
 

 
 

٩١

  
 

 

 
وھناك نوعان من العلماء، نوع منھم یمالئ الحاكم ویتساھل معھ في النصیحة بم ا    
یرضیھ، ونوع آخر لا یمالئ ولا یوافق الح اكم عل ى م ا یری ده، ب ل یق ف م ع الح قّ                   

، هللال یس كت اب الخلیف ة إذا تع ارض م ع كت اب        وهللاوینصح الح اكم أن یتَّب ع كت اب     
كم  ا فع  ل ال  شّعبيّ والح  سن الب  صري م  ع اب  ن ھبی  رة عن  دما ج  اءه كت  اب الخلیف  ة       
الأموي یزید بن عبد الملك یأمره بالقیام ببعض الأعمال التي لا تتوافق مع ما ج اء            

 .في كتاب االله
م ا ت رى ی ا أب ا     : الحسن البصريّ وإلى الشعبيّ، فقال للحسن   إلى   أرسل ابن ھبیرة  "

سعید في كتب تأتینا من عند یزید بن عبد المل ك فیھ ا بع ض م ا فیھ ا، ف إن أنف ذتُھا                    
ھ ذا عن دك    : ، وإن ل م أُنْفِ ذھا خ شیت عل ى دم ي؟ فق ال ل ھ الح سن                 هللاوافقتُ س خط    

ق ارِب وسَ دِّد، فإنّم ا      : فسألھ، فرقَّقَ لھ الشعبيُّ، وق ال ل ھ       . الشعبي فقیھ أھل الحجاز   
 !رأنت عبد مأمو

 ما تقول یا أبا سعید؟: الحسن، وقال إلى ثمّ التفت ابنُ ھبیرة
 !هللا في یزید ولا تخف یزیدَ في هللاخَفِ ! یا ابن ھبیرة: فقال الحسن

 . هللا مانعك من یزید، وإنّ یزید لا یمنعك من هللاإنّ !  یا ابن ھبیرة
 یزی د  ف انظر م ا كت ب إلی ك فی ھ     . لا طاعة لمخلوق في معصیة الخ الق    ! یا ابن ھبیرة  

 تع الى فأنف ذه، وم ا خ الف كت اب      هللا تعالى، فما وافق كتاب  هللافاعرضھ على كتاب    
 . أولى بك من كتابھهللا أولى بك من یزید، وكتاب هللا فلا تنفذه، فإنّ هللا

 .ھذا الشیخ صَدَقَني وربِّ الكعبة: فضرب ابن ھبیرة بیده على كتف الحسن وقال
 . بألفینوأمر للحسن بأربعة آلاف درھم، وأمر للشعبيّ

 .رَقَّقْنا، فرُقِّقَ لنا: فقال الشعبيُّ

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٩٢

وأمّ ا ال شعبي، فإنّ ھ      . المساكین، فلمّا اجتمعوا فرَّقھا بینھم     إلى   فأمّا الحسن، فأرسل  

".قبلھا وشكر علیھا
١٧٣

 
 

ی ا أب ا   : ودخل أبو النّضْر سالم ب ن أب ي أمیّ ة التیم يّ عل ى عام ل للخلیف ة، فق ال ل ھ            
 م ن إنفاذھ ا، فم ا    ا عن د الخلیف ة فیھ ا وفیھ ا، ولا نج د بُ د      إنّا تأتینا كتب م ن    ! النضر
 ترى؟

ق د أت اك كت ابٌ م ن االله تع الى قب ل كت اب الخلیف ة، فأیّھم ا اتَّبع تَ           : قال لھ أبو الن ضر   

".كنتَ من أھلھ
١٧٤

 
 

الحكم بن عمرو    إلى   أنّ زیاداً كتب  : ونظیر ھذا القول ما رواه الأعمش عن الشعبيّ       

لصائفةالغِفاريّ، وكان على ا   
١٧٥

إنّ أمیر المؤمنین كت ب إل يّ ی أمرني أن اص طفي          : 
 .لھ الصفراء والبیضاء، فلا تَقْسِم بین الناس ذھباً ولا فضّة، واقسم ما سِوى ذلك

إنّي وج دتُ كت ابَ االله قب لَ كت اب أمی ر الم ؤمنین، واالله ل و أنّ ال سموات              : فكتب إلیھ 
ث  مّ ن  ادى ف  ي . جع  ل ل  ھ منھم  ا مَخرج  اًوالأرض كانت  ا رَتْق  اً عل  ى عب  دٍ، ف  اتَّقى االلهَ، ل

.النّاس، فقسّم فیھم ما اجتمع لھ من الفيْء
١٧٦

 
 

وھذا ھو الصحابي، الجلیل، عبد االله بن عمر، یعتب ر مم الأة الح اكم وت صدیقھ ف ي           
: كل ما یقول حتى وإن كان غیر الحقّ، نفاقاً، كما روى عنھ عروة بن الزبی ر، ق ال                  

 إل ى  إنّ ا نجل س  ! ی ا أب ا عب د ال رحمن    : طاب، فقلت لھأتیتُ عبد االله بن عمر بن الخ   "
أئمَّتنا ھؤلاء، فیتكلّمون بالكلام، نح ن نعل م، أنّ الح قَّ غی ره، فن صدِّقھم، ویق ضون                 

كُنّ ا م ع   ! ی ا اب ن أخ ي   : بالجور، فنُقَوِّیھم، ونُحَسِّنھ لھ م، فكی ف ت رى ف ي ذل ك؟ ق ال       

"!اق، فلا أدري كیف عندكمرسول االله صلّى االله علیھ وسلّم نَعُدُّ ھذا النِّف
١٧٧

 
                                                           

 .٥٩-٥٨، ص ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٧٣
 .٥٨-٥٧، ص ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٧٤
حكم بن عمرو على  الأن زياداً بعث: "بيان والتبيين الوالعبارة في. صيف الغزاة في زمن ال=صائفة  الـ١٧٥

 ...مؤمنين الإن أمير: يه الصاب مغنماً، فكتبخراسان، فأ
 .٥٨، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٧٦
 . ٣٧٧-٣٧٦، ص ص ١معرفة والتاريخ، م  الفسوي، كتاب الـ١٧٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٩٣

لق  د ف  صَّل الإم  ام أب  و حام  د الغزال  ي الق  ول ف  ي أس  باب تخ  اذل العلم  اء ومُم  الأتھم     
 : للسلاطین والحكام، قال

 علی ھ وس لّم تَوَلاّھ ا الخلف اء الراش دون           هللا ص لّى    هللاعلم أنّ الخلافة بع د رس ول        ا"
ام  ھ، وك  انوا م  ستقلّین المھ  دیّون، وك  انوا أئمّ  ة علم  اء ب  االله تع  الى، فقھ  اء ف  ي أحك

یستعینون بالفقھ اء إلاّ ن ادراً ف ي وق ائع لا یُ سْتَغنى       بالفتاوى في الأقضیة، فكانوا لا   
فیھ ا ع ن الم شاورة، فتف  رَّغ العلم اء لعل م الآخ رة وتج  رَّدوا لھ ا، وك انوا یت  دافعون         

ھِ اجتھ ادھم  الفتاوى وما یتعلَّق بأحكام الخَلْق من الدّنیا، وأقبلوا على االله تع الى بِكُنْ    
أق  وام تولَّوْھ  ا بغی  ر اس  تحقاق ولا  إل  ى كم  ا نُقِ  لَ م  ن سِ  یَرھم، فلمّ  ا أف  ضت الخلاف  ة 

 بالفقھاء وإلى استصحابھم    الاستعانة إلى   استقلال بعلم الفتاوى والأحكام، اضطُرُّوا    
ف  ي جمی  ع أح  والھم لاس  تفتائھم ف  ي مج  اري أحك  امھم، وق  د ك  ان بق  ي م  ن علم  اء     

 الدّین ومواظب على سَمْتِ وَفْرٌّ على الطراز الأوّل وملازم صَالتابعین من ھو مستم
الإلح اح ف ي    إلى علماء السلف، فكانوا إذا طُلِبوا ھربوا وأعرضوا، فاضطُرَّ الخلفاء   

طل  بھم لتولی  ة الق  ضاء والحكوم  ات، ف  رأى أھ  ل تل  ك الأع  صار عِ  زَّ العلم  اء وإقب  ال  
نی ل   إل ى    شْ رَأبُّوا لطل ب العل م توصُّ لاً       الأئمَّة والوُلاة علیھم م ع إعراض ھم ع نھم، فا         

الع  زِّ والج  اه م  ن قِبَ  لِ ال  وُلاة؛ ف  أَكَبُّوا عل  ى عل  م الفت  اوى، وعرض  وا أنف  سھم عل  ى     
والصِّلات منھم، فمنھم من حُرِمَ ومنھم من  الولایات الوُلاة، وتعرَّفوا إلیھم، وطلبوا

، فأص  بح الفقھ  اء بع  د أن بت  ذالالاأَنْجَ  حَ، والمُ  نْجِح ل  م یَخْ  لُ م  ن ذُلِّ الطل  ب ومھان  ة 
كانوا مطلوبین طالبین، وبعد أن كانوا أَعِزَّة بالإعراض عن السلاطین أَذِلَّة بالإقب ال    

".علیھم، إلاّ من وفَّقَھ االله تعالى في كلّ عصر من علماء دین االله
١٧٨

 
  

 ."علماء السّوء"نتیجة لھذا ظھرت بین العلماء طبقة سمّاھا الغزالي 
 "علماء السّوء؟"ھم  فمَنْ إذن،

فمن المھمّات العظیمة معرف ة العلام ات الفارق ة ب ین علم اء ال دنیا               ": یقول الغزالي 
 ".وعلماء الآخرة

                                                           
 .٤٢-٤١، ص ص ١معرفة، بيروت، ج  الدين، دار الغزالي، إحياء علوم الـ١٧٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٩٤

دھم م   ن العل   م، الت   نعّم بال   دّنیا، صْونعن  ي بعلم   اء ال   دنیا، علم   اء ال   سّوء ال  ذین قَ     
 ...الجاه والمنزلة عند أھلھا إلى والتوصُّل

ن الأحادیث والآثار، منھا الصحیح، ومنھا الضعیف في        وبعد أن أورد عدداً كبیراً م     
وأنّ ": الح   دیث ع  ن علم   اء الآخ  رة، فق   ال   إل  ى  ذمّ علم  اء ال   دنیا، انتق  ل الغزال   ي  

فمنھ  ا أن لا یطل  ب ال  دنیا  : الف  ائزین المق  رّبین ھ  م علم  اء الآخ  رة، ولھ  م علام  ات    
كدورتھا وانصرامھا بعلمھ، فإنّ أقلّ درجات العالم أن یدرك حقارة الدنیا وخِسَّتھا و         

"...وعظم الآخرة ودوامھا وصفاء نعیمھا وجلالة ملكھا
١٧٩
  

إنّن ا لا   . لأمّ ة كلّھ ا بحكّامھ ا وعلمائھ ا وجماھیرھ ا         افمن الْمَل وم ع ن ك لّ م ا ح دث؟            
إِذا رَأَیْ  تُمْ ﴿ :لأنَّ رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ق  ال. نب رِّئ أح  داً م  ن الم  سؤولیة 

﴾.إِنَّكَ ظالِمٌ، فَقَدْ تُوُدِّعَ مِنْھُمْ: لِمَ أَنْ تَقُولَ لَھُأُمَّتِي تَھابُ الظّا
١٨٠  

 

یَكُ ونُ بَعْ دِي خُلَف اءُ    ﴿ :وعن أبي ھریرة، عن رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم، ق ال            
بِم ا لا  یَعْمَلُونَ بِما یَعْلَمُونَ، وَیَفْعَلُ ونَ م ا یُ ؤْمَرُونَ، ثُ مَّ یَكُ ونُ بَعْ دِي خُلَف اءُ یَعْمَلُ ونَ           

یَعْلَمُ ونَ، وَیَفْعَلُ ونَ م ا لا یُ ؤْمَرُونَ، فَمَ نْ أَنْكَ رَ عَلَ یْھِمْ فَقَ دْ بَ رِيءَ، وَلَكِ نْ مَ نْ رَغِ بَ             

﴾.وَتابَعَ
١٨١

 

".لَوْلا مَنْ یَقْبَلِ الجَوْرَ لَمْ یَكُنْ ھُناكَ مَنْ یَجُورُ": ولقد قیل
١٨٢

 
  

فات العلماء في مع املاتھم م ع       لمصالح المادیّة والدنیویة أصبح لھا أثر على تصرُّ       ا
 إِذا ج اءَ نَ صْرُ   ،لمّ ا نزل ت ھ ذه ال سّورة     ": الولاة، كما رُوِيَ عن أبي س عید الخُ دْريّ        

 لنّ  اسُا(: االلهِ وَالفَ  تْحُ، قرأھ  ا رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم حت  ى ختمھ  ا، وق  ال 
  ).یّةھاد ونِلا ھجرة بعد الفتح، ولكن ج: ، وقالحابي حَیِّزٌ، وأنا وأصْحَیِّزٌ

                                                           
 .٦٠-٥٨، ص ص ١دين، ج  الغزالي، إحياء علوم الـ١٧٩
 حديث رواه ال.معاصي الأي استُريح منهم وخُذِلوا، وخُلِّي بينهم وبين ما يرتكبون من= ودع منهم ـ ت١٨٠ُ

 .٢٦٢، ص ٧مجمع، ج الهيثمي، ال؛ ورواه أحمد بإسنادين، أنظر١٣٤، ص ١١نبلاء، ج  الذهبي، سِير أعلامال
 .٦/٣٠٥مسند، م  ال حنبل،ابن؛ ٥٨٢نبوية، ص  السيرة ال حبان،ابنـ ١٨١
 .٣٩٦محاسن والمساوئ، ص  البيهقي، الـ١٨٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٩٥

وعنده زید بن ثاب ت وراف ع ب ن خ دیج، وھم ا قاع دان مع ھ                 ! كذبت: فقال لھ مروان  
 . على السّریر

ل  و ش  اء ھَ  ذان لح  دَّثاك، ولك  ن ھ  ذا یخ  اف أن تنزع  ھ ع  ن عَراف  ة   :فق  ال أب  و س  عید
 .فسَكَتا. قومھ، وھذا یخشى أن تنزعھ عن الصّدقة

".صدق: ذَلك، قالا فرفع مروان الدِّرَّة لیضربھ، فلمّا رأیا 
١٨٣

 
 

لیس الولاة فقط ل م یری دوا أن ی سمعوا كلم ة الح قِّ، فالجم اھیر أی ضاً ل م تُ رِد ذَل ك                   
كن  ت ": وكان  ت تھ  رب م  ن علمائھ  ا ووُعّاظھ  ا، كم  ا روى الأحن  ف ب  ن ق  یس، ق  ال    

 إل ى  جالساً في مسجد المدینة، فأقبل رجل لا ت راه حلق ة إلاّ ف رُّوا من ھ، حت ى انتھ ى                 
أبو ذَرٍّ، ص احب رس ول   : مَنْ أنتَ؟ فقال  : نت فیھا، فثَبَتُّ وفَرُّوا، فقلت    الحلقة التي ك  

 . االله صلّى االله علیھ وسلّم
  منك؟ ما یُفِرُّ النّاسَ: فقلت
 . إنّي أنھاھم عن الكنوز: فقال

 إنّ أعطیاتنا قد بلغت وارتفعت، فتخاف علینا منھا؟ : فقلت

".ن أثمان دینكم، فدعوھم وإیّاھاأمّا الیوم فلا، ولكنّھا یوشك أن تكو: قال
١٨٤

 
 

إنّ ھذه الأعطیات والأموال أصبحت ثمناّ للدِّین كما توقّع أبو ذرّ، ف صار الم سلمون         
من علماء وغیرھم یتسابقون ویتنافسون على أب واب ال سلاطین لین الوا رِفْ دھم إلاّ               

 ب  ن م  ن ع  صم ربُّ  ك م  ن أمث  ال التّ  ابعيّ الكبی  ر، ط  اوس، الّ  ذي ح  اول الأمی  ر محم  د 
 .یوسف إغراءه بالمال

س معت النعم ان ب ن الزبی ر ال صنعاني یح دِّث، أنّ محم د           : أخبرنا عبد الرزّاق، قال   "
ط اوس ب سبع مئ ة دینار ـ أو      إل ى   أو أیوب بن یحی ى بع ث   ،بن یوسف، أخا الحجّاج   

:  ق ال  .إن أخذھا منك فإنّ الأمیر سیَكْسُوكَ ویُحسن إلی ك        : خمس مئةـ وقیل للرسول   
! ی ا أب ا عب د ال رحمن    : ، فق ال )مدینة بالیمن(ى قَدِمَ على طاوس الجَنَدَ فخرج بھا حت 

                                                           
ولى،  الأطبعة التاج، بيروت، الحوت، دار المصنَّف، تقديم وضبط كمال ال أبي شيبة،ابنـ ١٨٣
 . ٣٦٩٢٩، حديث ٤٠٧، ص ٧م، م ١٩٨٩/ه١٤٠٩
 .٣٤٦٩١، حديث ١٢٥، ص ٧مصنّف، م  ال ابي شيبة،ابنـ ١٨٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٩٦

ما لي بھ حاجة، فأراده عل ى أخ ذھا، ف أبى أن یقب ل         : قال. نفقة بعث بھا الأمیر إلیك    

طاوس، فغفل 
١٨٥

قد :  طاوس، فرمى بھا الرسول في كُوَّة البیت، ثمّ ذھب، فقال لھم   
إبعث  وا إلی  ھ، : فق  الوا.  ش  یئاً یكرھون  ھفلبث  وا حین  اً، ث  مّ بلغھ  م ع  ن ط  اوس  . أخ  ذھا

م ا  : لمال الذي بعث بھ إلیك الأمی ر؟ ق ال  ا: فجاءه الرسول، فقال. فلیبعث إلینا بمالنا 
أُنْظُروا الرجل : فقال. قبضت منھ شیئاً، فرجع الرّسول فأخبرھم، فعرفوا أنّھ صادق      

 جئتك بھ یا أبا عب د  لمال الّذيا: الّذي ذھب بھا، فابعثوه إلیھ، فبعثوه، فجاءه، وقال     
: ھل تعلم أین وضعتھ؟ ق ال : فقیل لھ. لا: ھل قبضت منك شیئاً؟ قال    : الرّحمن؟ فقال 

فم دَّ ی ده، ف إذا ھ و بال صُّرَّة ق د       : فانظره حیث وضعتَھ، قال: قال. في تلك الكُوَّة ! نعم

".فأخذھا، فذھب بھا إلیھم: بَنَتْ علیھا العنكبوت، قال
١٨٦  

 

ناه م  ن الأخب  ار ع  ن جَ  وْر ال  ولاة وال  سلاطین وظلمھ  م، نق  دّم م  ا ق  دّم إل  ى بالإض  افة
س تكانة ال سواد الأعظ م م ن الأمّ ة       ٱقصّة المُعَلّى بن زیاد، كمثال على جور ال ولاة و         

 .یومنا ھذا إلى لھم منذ نھایة القرن الھجريّ الأوّل
:  المُعَلّ ى لمّ ا ھ زم یزی دُ ب ن المُھَلَّ ب أھ لَ الب صرة، ق ال         : عن المُعَلّى بن زی اد، ق ال      "

فخشیت أن أجلس ف ي حلق ة الح سن الب صريّ، فأوجَ د ف أُعرف، فأتی ت الح سن ف ي             
 كیف بھذه الآیة من كتاب االله؟! یا أبا سعید: منزلھ، فدخلت علیھ، فقلت

 أیَّةُ آیة من كتاب االله؟: قال
العُ دْوانِ،  وَتَ رَى كَثی راً مِ نْھُمْ یُ سارِعُونَ ف ي الإِثْ مِ وَ            ﴿: قول االله ف ي ھ ذه الآی ة       : قلت

 )٥/٦٢لمائدة ا( ﴾.وَأَكْلِھِمُ السُّحْتَ، لَبِئْسَ ما كانُوا یَعْمَلُونَ
 .إنّ القوم عرضوا السیف، فحال السّیف دون الكلام! یا عبد االله: قال

 فھل تعرف لمتكلّم فضلاً؟! یا أبا سعید: قلت
 .لا: قال

                                                           
 ).فغفل(ع تصرف طاووس، فصححناها نص لا يستقيم م الولكن) ففعل طاووس(مصنّف  الـ في١٨٥
 .١٥-١٤، ص ٤ولياء، م  الأ؛ أبو نعيم، حلية٢١٠٣٢، حديث ٤٧٠، ص١١مصنّف، م  الصنعاني، الـ١٨٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

٩٧

الخُ  دْرِيّ ع  ن رس  ول االله  ح  دّثنا أب  و س  عید  : ث  م حُ  دِّثت بح  دیثین، ق  ال : ق  ال المُعَلّ  ى
لا یَمْ نَعَنَّ أَحَ دَكُمْ رَھْبَ ةُ النّ اسِ      ﴿ :قال رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم        : بحدیث، قال 

 ﴾.أَنْ یَقُولَ بِحَقٍّ إِذا رَآهُ، أَوْ یُذَكِّرَ بِعَظِیمٍ، فَإِنَّھُ لا یُقَرِّبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلا یُبْعِدُ مِنْ رِزْقٍ
لَیْسَ ﴿ :قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم: سن بحدیث آخر، قالثمّ حدّث الح: قال

 .لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَھُ
 وَما إِذْلالُھُ نَفْسَھُ؟: قیل
 ﴾.یَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ ما لا یُطِیقُ: قال

 فیزید الضَّبّي وكلامھ في الصلاة؟! یا أبا سعید: قلت
 . سجن حتى ندمأَما إنّھ لم یخرج من ال: قال

بین ا أن ا   ! ی ا أب ا مَ وْدود     : فقمت م ن مجل س الح سن فأتی ت یزی د، فقل ت            : قال المُعَلّى 
 .والحسن نتذاكر إذ نصب أمرك نصباً

 !مھ یا أبا الحسن: فقال
 .قد فعلت: قلت: قال
 فما قال؟: قال

 .أما إنّھ لم یخرج من السجن حتى ندم على مقالتھ: قال: قلت
 . ى مقالتي، وأیم االله لقد قمت مقاماً أخطر فیھ بنفسيما ندمت عل: قال یزید

غُلِبن  ا عل  ى ك  ل ش  يء، تُغُلِّ  ب عل  ى  ! ی  ا أب  ا س  عید: فأتی  ت الح  سن، قل  ت: ق  ال یزی  د
 .صلاتنا

 .نّك لم تصنع شیئاً، إنّك تعرِّض نفسك لھمإ! یا عبد االله: فقال
 .ثمّ أتیتھ، فقال مثل مقالتھ

! رحم ك االله  : لحك م ب ن أیّ وب یخط ب، فقل ت         فقمت یوم الجمعة ف ي الم سجد وا       : قال
 .الصلاة احْتَوَشَتني

فلمّ  ا قل  ت ذل  ك، ق  ام الرج  ال یَتَع  اوَروني، فأخ  ذوا بلحیت  ي وتلبیبت  ي       
١٨٧

، وأخ  ذوا 

یجؤون
١٨٨

 . بطني بنعال سیوفھم، ومضَوا بي نحو المقصورة

                                                           
 .ثياب الصدر من اللبب، أعلى الما في موضع= تلبيب  الـ١٨٧
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٩٨

 أمجنون أنت؟ وما كنّا في صلاة؟: فقمت بین یدي الحَكَم وھو ساكت، فقال: قال
 ، وھل من كلام أفضل من كتاب االله؟ الأمیرَاللهُاأصلح : فقلت

 .لا: قال
اللی ل،   إل ى  ، أرأی ت ل و أنّ رج لاً ن شر مُ صحفاً یق رؤه غُ دْوَةً             الأمی رَ  أصلح االلهُ : قلت

 كان ذلك قاضٍ عنھ صلاتھ؟
 .واالله لأحسبك مجنوناً: قال
 .وأنس بن مالك جالس تحت منبره ساكت: قال

فق  د خ  دمتَ رس  ولَ االله ص  لّى االله علی  ھ ! أن  شدك االله! ةی  ا أب  ا حم  ز! ی  ا أن  س: فقل  ت
 وسلّم وصحبتَھ، أبمعروف قلتُ أم بمُنكر؟ أبحقّ قلت أم بباطل؟

 .فلا واالله ما أجابني بكلمة: قال
 !یا أنس: قال لھ الحَكَم بن أیّوب

 !أصلحك االله! لبّیك: یقول: قال
 .وكان وقت الصلاة قد ذھب: قال
 .بقیّةكان بقي من الشمس : قال
 !إحبسوه: قال

ـ یعني للمعلّى ـ لما لقیت من أص حابي ك ان أش دَّ     ! فأقسم لك یا أبا الحسن: قال یزید
 .مجنون: مُراءٍ، وقال بعضھم: قال بعضھم. عليَّ من مقالي

: إنّ رج  لاً م  ن بن  ي ضَ  بَّة ق  ام ی  وم الجمع  ة، ق  ال  : الحجّ  اج إل  ى وكت  ب الحَكَ  م: ق  ال
 .الشھود العدول عندي أنّھ مجنونوقد شھد . وأنا أخطب! الصلاة

إن كان ت قال ت ال شھود الع دول أنّ ھ مجن ون، فخَ لِّ س بیلھ، وإلاّ              : فكتب إلیھ الحجّاج  
 .صلبھٱسمر عینیھ وٱفاقطع یدیھ ورجلیھ و

 .فشھدوا عند الحكم أنّي مجنون، فخلّى عنِّي: قال
صلَّینا علیھ، فلمّ ا دُفِ نَ،   مات أخ لنا، فتبعنا جنازتھ، ف: قال المُعَلّى عن یزید الضَّبِّي   

تنحَّیتُ في عصابة، فذكرنا االله، وذكرنا مَعادن ا، فإنّ ا ك ذلك، إذ رأین ا نواص ي الخی ل          

                                                                                                                                               
 .يضربون ويدفعون= ـ يجؤون ١٨٨
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٩٩

والحراب، فلمّا رآه أصحابي، قاموا وتركوني وحدي، فجاء الحَكَم حتّى وقف عليَّ،           
 ما كنتم تصنعون؟: فقال
لی ھ، ودفنّ اه، وقع دنا ن ذكر ربَّن ا          مات صاحب لنا، ف صلَّینا ع     !  الأمیرَ أصلح االلهُ : قلت

 .ونذكر مَعادنا، ونذكر ما صار إلیھ
 ما منعك أن تفِرَّ كما فَرُّوا؟: قال

 .أنا أبرأ من ذلك ساحة، وآمن الأمیر أن أفرَّ!  الأمیرَأصلح االلهُ: قلت
 تَدْري من ھذا؟: فقال عبد الملك بن المُھَلَّب، وكان على شُرطتھ. فسكت الحَكَم: قال
 من ھذا؟: قال
 .ھذا المتكلِّم یوم الجمعة: قال
 .إنّك لجَريء، خُذاه: فغضب الحَكَم، وقال: قال
 .فأُخِذتُ، فضربني أربعمائة سوط، فما دریت متى تركني من شدّة ما ضربني: قال

".الحَجّاج حتى مات الحجّاج) سجن(واسط، فكنت في دیماس  إلى وبعثني: قال
١٨٩  

 

 ال ذي أط ال خطب ة الجمع ة أكث ر       من أجل أنّھ ذكَّ رَ الأمی رَ    حدث كلّ ھذا لیزید الضّبّي    
ممّا یجب بالصلاة، ح دث ل ھ ك لّ ھ ذا العق اب وال ضرب والجل د أم ام الن اس لك ن ل م                  
یھبَّ لنجدتھ أحد، إلاّ الذین شھدوا علیھ أنّ ھ مجن ون لینق ذوه م ن ع ذاب أش دّ وم ن            

 .لكنھ جُلِد وسُجِن بعد ذلك. موت محقّق
 !بالبارحةما أشبھ اللیلة 

 

، الدّاعی   ة، والمفكّ   ر الإس   لامي  )رحم   ھ االله (لق   د ص   وّر ال   شیخ محم   د الغزال   ي    
 ف ي الدول ة الإس لامیة عل ى النّح و      جتم اعي المعاصر، تَ رَدّي الوض ع ال سیاسي والا       

أن   ا لا أش   كُّ ف   ي أنّ الفق   ھ الإس   لامي ت   أثّر ب   انحراف الحك   م ف   ي الع   الم    " :الت   الي
كانت دول ة الخلاف ة الراش دة    : لأمر على النحو التّالي   ویمكن أن أتصوّر ا   . الإسلاميّ

ولا ش  كَّ أنّ سیاس  ة الحك  م،   .. عھ  د النب  وَّة  إل  ى تمثِّ  ل الإس  لام تمث  یلاً ھ  و الأق  رب   

                                                           
 ابن؛ ٢٧٤-٢٧٢، ص ص ٧ ممجمع، الهيثمي، الصحيح، أنظر الـ رواه ابو يعلى، ورجاله رجال١٨٩

 .٢١٦-٢١٤، ص ص ٧عساكر، مختصر تاريخ دمشق، م 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٠

وسیاس   ة الم   ال، والمف   اھیم العامّ   ة للح   ضارة الإس   لامیّة، وللإنط   لاق الإس   لاميّ   
 .ة الخلافةاستمرّت بمسیرتھا الصحیحة، وكان ھذا الفھم مسیطراً على دول

 . مُلْك إلى لقد تحوَّلت دولة الخلافة. ثمّ حدث تحوُّل ینبغي أن نقف بإزائھ قلیلاً 
ـ  إنّ ھ   : وفي النظام الملكي الّذي أقامھ معاویة رضي االله عنھ ـ ننصف الرجل فنقول 

 لانتمائھ الإسلاميّ وزعم أنّھ سوف یخدم الإسلام أكثر ممّ ا خدم ھ الخلف اء               اظلّ وفی 
ن، أو على الأقلّ أكث ر م ن خ صمھ الأخی ر، عل يّ ب ن أب ي طال ب رض ي االله                   الراشدو

 . عنھ أنا أقدر منھ على خدمة الإسلام
ومضى في طریقھ، فحدث تحول بیقین في قضایا إسلامیّة مھمّة وبدأ یتجمّ د الفق ھ               

ة والمالیّ ة وب دأ   یقت صاد  كم ا تجمّ د فق ھ العلاق ات الا       ..السیاسي والدستوري للدّولة    
  .د فقھ العلاقات الدولیة، كذلكیتجمّ

        ومال  ك،أب و حنیف ة  : ، وھ م م شھورون  اھن ا، نج د الأئمّ ة الّ ذین ق ادوا الأمّ ة علمی ، 
 واب   ن حنب   ل، وھ   م فقھ   اء، التزم   وا ناحی   ة ف   روع الفق   ھ، كم   ا الت   زم ،وال   شافعي

وغل  ب عل  ى ھ  ؤلاء الرغب  ة ف  ي ألاّ ی  صطدموا بالنظ  ام   .. المح  دِّثون روای  ة ال  سُّنَن 
لأنّ النظام القائم، اصطدم بھ الخوارج، وھؤلاء ل یس ل دیھم فق ھ، فنكّ ل بھ م          . مالقائ

النظام تنكیلاً قطع دابرھم، وأیأس الناس من أن یكون ھناك مجال لإصلاحٍ سیاس ي    
واكتف  ى الأئم  ة ب  أنّھم قبل  وا الأم  ر .. دول  ة الخلاف  ة  إل  ى ب  المعنى ال  ذي یع  ود بالأمّ  ة

.. ادات والمعاملات على النحو الذي وصل إلین ا  الواقع، واستفاضوا في شروح العب 
دول  ة  إل  ى ك  ان م  ن الممك  ن أن ینك  شف ض  رر ھ  ذا الم  سلك ل  و أنّ  ھ ح  دثت ع  ودة     

الخلافة، لكن الذي حصل أنّھ جاءت الدولة العبّاسیة بعد الدولة الأموی ة، فوق ع ف ي              
تفوا ق الإس لام بمفھوم ھ الكام ل مائ ة بالمائ ة، ف اك      قَّ  حَنفوس الن اس ی أس م ن أن یُ     

بتحقیق الناحی ة الفرعی ة ف ي فقھ ھ، والناحی ة العبادی ة الفردی ة، وت أثّرت ال سیاسة                
 .نھزمت الشورى انھزاماً واضحاً، ووقع للأمّة ما وقعٱالإسلامیة تأثّرا واضحاً، و

وأنّ المل وك ال ذین تبنَّ وا الإس لام، تبنَّ وا          .. لكن، لا شكّ أنّ الإسلام في جملتھ بق ي           
ة یقت  صادالمع  ارف الت ي لا ت  صطدم بوج  ودھم، ولا ب  أحوالھم الا من ھ المجم  وع م  ن  

وم ن خ رج عل ى ھ ذا الخ طّ، إمّ ا       .. التي تحیط بھم، أو یشكِّلونھا لحراس ة س لطتھم     
بتع د، أي ان سحب م ن المی دان بالت صوّف، وإمّ ا ع اش یتحمَّ ل ش یئاً م ن                 ٱتصوَّف و 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠١

وم ات القائم ة لی نجح ف ي        الأذى، ویبقى الكیان الإسلاميّ نظریّاً، وق د ت ستبقیھ الحك         
 .للإحتفاظ بالصورة النظریة للإسلام أداء ھذا المعنى،

ولھذا، فإنّ العلم المستمدّ من القرآن الكریم وال سنّة ال صحیحة، انف صل ع ن الحك م        

".من عصر مبكِّر، وانكمش
١٩٠  

 

لقد حدّد معاویة بن أبي سفیان سیاستھ نحو الأمّة بكلّ وضوح، حیث للأمّ ة الح قُّ                 
الكلام والنقد، لكن لیس لھم القرار فیمن یحكم، لأنّ الحكم حقٌّ لھ، ومن ینازعھ    في  

ھذا الحقّ فسوف یلقى ما یلیق بھ م ن العق اب، عن دما أغل ظ ل ھ رج ل القَ وْل، فقی ل                   
إنِ ي لا أَحُ ولُ ب ین الن اس وأل سنتھم م ا ل م یحول وا بینن ا          ": أَتَحْلُم عن ھذا؟ فقال : لھ

".وبین سلطاننا
١٩١  

 

تحدّدت وظیفة القاضي في الدولة العبّاسیة في الأمور التالیة، والتي لیس لھا            ولقد  
أھمیة، أو علاقة من قریب، أو بعید، في الحكم، أو الإدارة، كم ا وردت عل ى ل سان                
عم  ر ب  ن ف  رج الرُّخَّج  ي ال  ذي ك  ان یتقلّ  د الخ  راج بكُ  وَر الأھ  واز للمتوكِّ  ل الخلیف  ة     

.  وبین محمد بن منصور القاضي في نفس المك ان     ة كلامیة بینھ  العباسي، في مشادَّ  
! م ا ھ ذه الجبری ة   ! ی ا أب ا جعف ر   ": قال الرُّخَّجي للقاضي محمد بن منصور فیما قال      

لاتزال تولع بي وتتحكَّك بمناقرتي ومضاھاتي، وتقدِّر أنّ ك عن د الخلیف ة ـ أط ال االله      
لِّ  ف مُنْكِ  راً لِحَ  قٍّ، أو وإنّم  ا إلی  ك أن تُحَ... بق  اءه ـ مثل  ي، أو محلّ  ك ی  وازي محلّ  ي     

وأخ  ذ یع  دِّد ھ  ذا ... تف  رض لام  رأة عل  ى زوجھ  ا، وأن تح  بس ممتنع  اً ع  ن أداء حَ  قٍّ

".وشبھھ
١٩٢

 
 

وأكم  ل ال  شیخ محم  د الغزال  ي أس  باب ض  یاع الحك  م وانف  صال العل  م ع  ن الحك  م أو    
وض   یاع الحك   م م   ن قِ   یَم الإس   لام، وم   ن ت   أثیرات الإس   لام عل   ى " :الثقاف   ة، فق   ال

                                                           
ولى،  الأطبعة السلامي، الإعالمي للفكر المعهد القرآن، الغزالي، كيف نتعامل مع الـ محمد١٩٠
 .٧٦-٧٥م، ص ص ١٩٩١/هـ١٤١١
 .٩، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ١٩١
عربية بدمشق،  اللغة الشتر، مجمع الأق صالحنادرة، تحقي الهفوات الصابي، النعمة الـ غرس١٩٢
 .١٥٦-١٥١م، ص ص ١٩٦٧/هـ١٣٨٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٢

فلقد أعقب ضیاع الحكم، وانفصال العلم عن الحك م أو         .. ، لھ نتائج خطیرة     المجتمع
الثقافة ع ن ال سیاسة، إنف صال آخ ر فی ھ خط ورة ش دیدة عل ى الأمّ ة وھ و أنّ العل م                  
الإس  لامي انق  سم ب  ین فقھ  اء ومت  صوّفة، م  ع أنّ التربی  ة الت  ي أساس  ھا العقی  دة           

لت دریب الأمّ ة عل ى العقی دة     والأخلاق، جزء من مقاص د الق رآن ال ذي ج اءت آیات ھ              
فوُجِدَ فقھاء یشتغلون بالمع املات وظ واھر العب ادات ووج د     . والأخلاق بطرق شتّى 

مُرَبّون یشتغلون بالأخلاق والتربیة، فكثیر من ھؤلاء فقدوا الناحی ة الروحی ة الت ي       
، وكثیر من أولئك فقدوا الناحی ة العلمی ة الت ي          )وھم الفقھاء (فیھا حرارة وعاطفة،    

ذل ك أنّ انف صال   . ھا ض وابط وق انون، فن شأ ع ن ھ ذا زلزل ة ف ي الفك ر الإس لامي             فی
الفق  ھ ع  ن الت  صوُّف، أو انف  صال الت  صوُّف ع  ن الفق  ھ، أض  اع الأمّ  ة، فوُج  د ن  اس     
متعبّ دون مبت  دعون لا وع يَ لھ  م، ووج د م  شتغلون ب صُوَر العب  ادات وصُ وَر الفق  ھ      

ة، وبع  ض علم  اء الح  دیث ولی  ست لھ  م روح أو خ  شوع، وش  كا م  ن ھ  ذا اب  ن تیمیّ   

".رحمھم االله
١٩٣

 
 
 
 
 

                                                           
 .٧٨-٧٧قرآن، ص ص  الغزالي، كيف نتعامل مع الـ محمد١٩٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٣

 

 
 


 
 وس  لّم وأیّ  ام الخلف  اء  علی  ھالله ص  لّى اعم  ل الم  سلمون الأوائ  ل من  ذ أیّ  ام الرّس  ول    

الراش   دین بمب   دأ ال   شورى حت   ى أوقف   ھ الحُكّ   ام الظَّلَمَ   ة من   ذ أواخ   ر الق   رن الأوّل  
المب دأ الإس لاميّ ال سّامي    الھجري، كما قدّمنا في الفصول السابقة، ولم یُعم ل بھ ذا            
 .من قِبَلِ سلاطین المسلمین منذ ذلك الوقت حتّى یومنا ھذا

 

إنّ مب   دأ ال   شّورى ھ   و مب   دأ إس   لامي، إن   ساني، عم   ل ب   ھ الم   سلمون عل   ى ك   لّ     
، والعائلی    ة، ب    ین الأب وابن    ھ، وال    زّوج  ةجتماعی    والاالم    ستویات، ال    سیاسیّة، 

ل  شورى ب  ین الأب وابن  ھ ق  ام بھ  ا أب  و   وزوجت  ھ، وق  ام ب  ھ الأنبی  اء فمَ  ن دونھ  م، فا  
الأنبیاء، إبراھیم علیھ السّلام، عندما أم ره االله س بحانھ وتع الى ب ذبح ابن ھ، البك ر،                  

فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ  ﴿ :والوحید، إسماعیل علیھ السّلام، كما أخبرنا الحَقُّ سبحانھ وتعالى        
يَّ إِنِّي أَرَى في المَنامِ أَنِّي أَذْبَحُ كَ، فَ انْظُرْ م اذا           حَلِیمٍ، فَلَمّا بَلَغَ مَعَھُ السَّعْيَ، قالَ یا بُنَ       

ل صافّات  ا( ﴾.افْعَ لْ م ا تُ ؤْمَرُ سَ تَجِدُنِي إِنْ ش اءَ االلهُ مِ نَ ال صّابِرِینَ          ! یا أَبَتِ : تَرَى؟ قال 

١٠٢-٣٧/١٠١(  
  

أَمَ رَهُ  من ھذه الآیة الكریمة نتعلّم أنّ إبراھیم علیھ السّلام شاور ابنھ الفتى في أم رٍ      
االله سبحانھ وتعالى بھ، ولیس في أمر دنیويّ بَحْتٍ أراد أن یق وم ب ھ ھ و م ن تلق اء        

 .نفسھ
بالنسبة لإبراھیم علیھ السّلام، فقد استشار ابنھ م ن تلق اء نف سھ دون أم ر م ن االله                   

بمعنى آخر، إنَّ إبراھیم علیھ السلام لم یفرض أمر االله سبحانھ لھ            . سبحانھ وتعالى 
بالقوَّة، بل طلب موافقتھ أوَّلا، ولو أنَّ الفتى إسماعیل علیھ السلام رفض          على ابنھ   

 .ذلك، لما أقدم علیھ إبراھیم علیھ السلام
 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٤

بالن  سبة للعلاق  ة العائلی  ة، الزوجیّ  ة، ف  إنّ رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ق  د  أمَّ  ا 
 است  شار ، حی  ث م  ن زوجات  ھ أكث  ر م  ن م  رة وم  ع غی  ر زوج  ةطبّقھ  ا تطبیق  اً عملیّ  اً

بع   ض أزواج   ھ ف   ي ق   ضایا م   صیریّة، مھمّ   ة، بالن   سبة ل   ھ شخ   صیّاً، وبالن   سبة     
 .للمسلمین، بصورة عامّة

 عنھا في مسألة اللهرضي افھا ھو قد استشار زوجتھ، السیدة خدیجة، أمّ المؤمنین          
الوحي، وھي مسألة مصیریّة في حیاة الرّسول صلّى االله علیھ وسلّم، فتشیر علی ھ              

ھ ذه ال سّیِّدة، الط اھرة، العاقل ة، تُثَبِّ تُ زوجَھ ا، النّب يّ،         إلى فلنستمع .بأحسن الرّأي 
إِقْ رَأْ   :المضطرب، مِمّا فجأه من الحقِّ في غار حراء بنزول الوحي علی ھ لأوّل م رّة            

ی ا  : ، فرجع بھا یرجف فؤاده، حتى دخل على خدیج ة، فق ال      ...بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذي خَلَقَ   
 . الخبرخدیجة ما لي؟ وأخبرھا 

 .قد خشیت على نفسي: وقال
 أبداً، إنّ ك لَتَ صِلُ   أبشر، فوَااللهِ لا یُخْزیك االلهُ! كَلاّ : فقالت لھ بكلّ عطف وحنان وثقة    

الرَّحِمَ، وتَصْدُقُ الحدیث، وتحمل الكَ لَّ، وتَكْ سِب الْمَعْ دوم، وتُقْ ري ال ضیف، وتُع ین            

.على نوائب الحَقِّ
١٩٤

 
 

 عنھ   ا ف   ي الحدیبی   ة، عن   دما ث   ار   اللهرض   ي امة ك   ذلك است   شار زوجت   ھ، أم س   ل   
الله ص لّى ا المسلمون الّذین كانوا معھ على بعض بنود الإتفاقیة التي وقَّعھا الرسول      

 وس  لّم م  ع م  شركي ق  ریش، والّت  ي اعتق  دوا أنّھ  ا مُجْحِف  ة بح  قّ الم  سلمین،      علی  ھ
 والق صة  . وس لّم علی ھ الله ص لّى ا  علیھ بالرأي ال صواب، وأخ ذ ب ھ الرس ول         فأشارت

 :التاليك
لمّا فرغ النّبيّ صلّى االله علیھ وسلّم من مقاضاة المشركین، شرع ف ي التّحَلُّ ل م ن              "

عُمْرَتِ  ھِ، وأم  ر الن  اس ب  ذلك، ف  شَقَّ عل  یھم، وتوقَّف  وا، رج  اء نَ  سْخِھ، فغ  ضب النّب  يُّ  
أُخْ رُج  :  فقال ت .صلّى االله علیھ وسلّم من ذَلك، ف دخل عل ى أمّ س لمة، فق ال لھ ا ذَل ك           

                                                           
 .٣٤م، ص ١٩٦٦/هـ١٣٨٦ ابن عبد البر، الدرر في اختصار المغازي والسير، تحقيق شوقي ضيف، القاهرة، -١٩٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٥

 .ف  اذبح ھَ  دْیَكَ، واحْلِ قْ رأس  ك، والنّ  اس یتبعون ك ی  ا رس  ول االله  ! رس ول االله أن ت ی  ا  

"...موافقتھ، فحلقوا كلُّھم إلى  ففعل ذَلك، فبادر الناسُ،فخرج
١٩٥

 
 عل ى  سبحانھ وتعالى وضع ال شورى       هللاأمّا بالنسبة للمسلمین بصورة عامّة، فإنّ       

عل  ى االله، واجتن  اب الكب  ائر،  م  ستوى الإیم  ان ب  االله، وال  صلاة، والزّك  اة، والتوكُّ  ل    
فَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ شَيْءٍ، فَمَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا،  ﴿ :والغفران عند الغضب، بقولھ جَلَّ وعَلا     

وَما عِنْدَ االلهِ خَیْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِینَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّھِمْ یَتَوَكَّلُ ونَ، وَالَّ ذِینَ یَجْتَنِبُ ونَ كَبَ ائِرَ               
ثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، وَإِذَا ما غَضِبُوا، ھُ مْ یَغْفِ رُونَ، وَالَّ ذینَ اسْ تَجابُوا لِ رَبِّھِمْ، وَأَقَ امُوا               الإِ

 )٣٨-٤٢/٣٦لشُّورى ا (﴾.الصَّلاةَ، وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ، وَمِمّا رَزَقْناھُمْ یُنْفِقُونَ
 

في سورة  ": ھذه الآیات الكریمة  ، معلِّقاً على    الله اوقال الشیخ محمد الغزالي رحمھ      
ال  شورى وج  دت، أنّ ال  شورى س  ابع خَ  صْلة م  ن خ  صائل الإیم  ان الت  ي لا أج  د م  ن  
بینھا خَصلة واحدة یمكن اعتبارھا نافلة، كلّھا فرائض، ومع ذلك استقرّ في الفق ھ،           

. من أی ن ج اء ذل ك؟ إنّ ھ أث ر الحك م الفاس د           ! مةزِلْوفي التفسیر، أنّ الشورى غیر مُ     
م ا معن  ى أن تك ون ال  شورى غی ر ملزم ة؟ وم  ا فائ دتھا إذن؟ ذل  ك تفكی ر عق  یم       ث مّ،  

".وخطیر
١٩٦

 
 

 س  بحانھ وتع  الى أراد لأح  د م  ن النّ  اس ألاّ ی  شاور أح  داً، لك  ان ذل  ك        اللهَاول  و أنّ  
الشّخص ھ و رس ولھ الك ریم محم د ص لّى االله علی ھ وس لّم، ولكنّ ھ س بحانھ وتع الى                      

 والح زم، م ن الم سلمین، لیع وِّدھم عل ى      أم ره أن ی شاور م ن ھ م دون ھ ف ي ال رّأي،       
القیام بالرأي الجماعيّ، ولا یتّبعوا ھوى ش خص مع یّن، یف رض رأی ھ عل یھم بق وّة                  
السلاح كما ھ و الح ال عن د س لاطین الم سلمین ھ ذه الأیّ ام، ك ذلك أم ر االلهُ س بحانھ                 

وأن لا وتعالى رسولَھ الكریم صلّى االله علیھ وسلّم بالعفو، والإستغفار، للم سلمین،      
یك  ون فظّ  اً، غل  یظ القل  ب معھ  م، لأنّ فظاظ  ة الح  اكم تُنَفِّ  ر عن  ھ قل  وب الرّعیّ  ة ممّ  ا    

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلهِ لِنْ تَ لَھُ مْ، وَلَ وْ    ﴿ :التآمر علیھ حتّى وقتلھ، قال تعالى إلى  یدفعھم

                                                           
 تحقيق محمد العيد الخطراوي و محيي الدين مستو،ـ ابن كثير، الفصول في سيرة الرسول، ١٩٥

 .١٨٧م، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الرابعة،        
 .١٨٣قرآن؟، ص  الغزالي، كيف نتعامل مع الـ محمد١٩٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٦

 سْ تَغْفِرْ لَھُ مْ، وَش اوِرْھُمْ    ٱ، وَعْفُ عَ نْھُمْ ٱ غَلِیظَ القَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِ كَ، فَ      اكُنْتَ فَظ
 )٣/١٥٩آل عمران ( ﴾.في الأَمْرِ، فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلى االلهِ، إِنَّ االلهَ یُحِبُّ المُتَوَكِّلِینَ

 

ستشار أصحابھ في كثیر من الأم ور المھمّ ة،         ٱوصدع الرسول الكریم بأمر ربِّھ، و      
 . مشورتھم، وعمل بھالَبِ، وقَوأحیاناً غیر المھمّة، وأشاروا علیھ

).ما نَدِمَ مَنِ اسْتَشارَ، ولا خابَ مَنِ اسْتَخارَ﴿ :ولقد قال صلّى االله علیھ وسلّم
١٩٧

 
 

والأمثلة العملیة على استشارة الرسول صلّى االله علیھ وسلّم لأصحابھ كثی رة ج دّاً،      
أَشِ یُروا  ﴿ :ل ھ یوم بدر، عندما استشار أصحابھ وحثَّھم على إبداء رأیھ م، بقو          :منھا

)!عَلَيَّ أَیُّھا النّاسُ  
١٩٨
أدن ى   إل ى    ولمّا أشاروا علیھ، قبل م شورتھم، إذ عن دما ج اء           

! رس ول االله   ی ا : ماء من بدر، ونزل بھ انتظاراً للمعركة، قال لھ الحُب ابُ ب ن المُن ذر              
و أرأیت ھذا المن زل، أمن زلاً أنزلك ھ االله ل یس لن ا أن نتقدَّم ھ، ولا نت أخَّر عن ھ، أم ھ           

 الرّأي، والحرب، والمكیدة؟
 .بل ھو الرأي، والحرب، والمكیدة: فقال
فإنَّ ھذا لیس بِمَنْزِل، فانھض بالناس حتى نأتي أدنى م اء م ن        ! رسول االله  یا: فقال

، ثمّ نبني علی ھ حوض اً، ف نملأه    )الآبار(القوم، فننزلھ، ثمّ نُغَوِّر ما وراءه من القُلُب  
 .ب، ولا یشربونماء، ثمّ نقاتل القوم، فنشر

لقد أشرت بالرأي، ف نھض رس ول االله ص لّى       : فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم      
االله علیھ وسلّم، ومن معھ من الناس، فسار حتى إذا أتى أدن ى م اء م ن الق وم ن زل             

ال ذي ن زل علی ھ،      ) البئ ر (علیھ، ثمّ أمر بالقُلُب فغُ وِّرَت، وبن ى حوض اً عل ى القَلی ب               

".مّ قذفوا فیھ الآنِیَةفمُلِئ ماء، ث
١٩٩  

 وسلّم المسلمین في الخ روج أو ع دم         علیھالله صلّى ا كذلك استشار الرسول الكریم      
المعركة یوم أُحُد، فأشاروا علیھ بالخروج، ولم یك ن ھ و یری ده، فن زل       إلى   الخروج

أُحُد، وحدث الّذي حدث من ھزیمة المسلمین، واست شھاد         إلى   عند رغبتھم، وخرج  

                                                           
 .٦١، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ١٩٧
 .٦١٥، ص ٢نبوية، ج  السيرة ال هشام،ابنـ ١٩٨
 .٦٢٠، ص ٢نبوية، ج  اليرةس ال هشام،ابنـ ١٩٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٧

لیل منھم، من بینھم حمزة، ع مّ الرس ول ص لّى االله علی ھ وس لّم، أس د       عدد لیس بالق 
 علیھ وسلّم نفسھ حتى كاد أن یُقْتَ ل ل ولا أن   اهللاالله ورسولھ، وجَرْحِ الرّسول صلّى  

.رحم ربُّك
٢٠٠

 
وروى البخ اريُّ ف ي ص حیحھ الروای ة التالی ة ع ن خ روج الرس ول ص لّى االله علی ھ           

 ی وم أُحُ د ف ي المُق ام         ھُ وس لّم أص حابَ    علی ھ الله ص لّى ا  بيُّ  وشاوَرَ النّ " :أُحُد إلى   وسلّم
م فل  ! أَقِ مْ : ، وعَ زَمَ، ق الوا    )س لاحھ (والخروج، فرأوا لھ الخ روج، فلمّ ا ل بس لأمَتَ ھُ            

).حَتَّى یَحْكُمَ االلهُ  یَنْبَغي لِنَبِيٍّ یَلْبَسُ لأْمَتَھُ فَیَضَعَھا،  لا﴿:یَمِلْ إلیھم بعد العزم، وقال
٢٠١  

 

 وس لّم بك لّ ھ ذا اتِّباع اً للآی ة الكریم ة الت ي ذكرناھ ا               علی ھ الله ص لّى ا   اللهرس ول ا  قام  
﴿فَ إِذا  : ﴿وَشاوِرْھُمْ في الأَمْرِ﴾، لأنّ المشاورة قبل الع زم والتَّبَ یُّن، لقول ھ تع الى          : آنفاً

 وس  لّم ل  م یك  ن لب  شر علی  ھالله ص  لّى اعَزَمْ  تَ فَتَوَكَّ  لْ عَل  ى االله﴾، ف  إذا ع  زم الرّس  ول 
ى االله ورس  ولھ، وعلی  ھ تنفی  ذ الق  رار الَّ  ذي اتَّخ  ذه، إذ لا یج  وز للرس  ول   التَّقَ  دُّم عل  

 .  علیھ وسلّم التراجع عن القرار الذي اتَّخذهااللهصلَّى 
 

ویقال، إنّ سلمان بن الإسلام أشار على رسول االله صلّى االله علیھ وس لّم قب ل ب دء                  
اً، یح صِّن ب ھ     معركة الأح زاب أو الخن دق، س نة خم س م ن الھج رة أن یحف ر خن دق                  

نقط  ة ض  عیفة ف  ي خ  طّ ال  دفاع ع  ن المدین  ة ض  دّ الج  یش المھ  اجم الّ  ذي ك  ان یف  وق  
د والعُدَّة، وقبل رسول االله صلّى االله  دَجیش المسلمین أضعافاً مضاعفة من حیث العَ      

علی  ھ وس  لّم م  شورة س  لمان، وحف  ر الخن  دق، وس  لمت المدین  ة وأھلھ  ا م  ن كی  د         

."معركة الخندق"الأعداء، وسمّیت ھذه المعركة 
٢٠٢

 
ف   ي ھ   ذه المعرك   ة وص   لت است   شارة الرّس   ول ص   لّى االله علی   ھ وس   لّم أص   حابھ      
ومعارضتھم لرأیھ الّذي ارتآه، وقبولھ لرأیھم ذروتھ ا، كم ا روى اب ن إس حاق ع ن           

عُیَیْنَ  ة ب  ن حِ  صْن ب  ن  إل  ى  وس  لّمعلی  ھالله ص  لّى ا اللهرس  ول ابع  ث " :الزُّھْ  ري، ق  ال

                                                           
 .٢٠٩، ص ١مغازي، م  الواقدي، الـ٢٠٠
رابعة،  الطبعة ال كثير، دمشق بيروت،ابنبغا ، دار  البخاري، صحيح، تحقيق مصطفى ديب الـ٢٠١
 .٢٦٨٢، ص ٦م، م ١٩٩٠/هـ١٤١٠
 .٢٥٥سيرة، ص  ال حبان،ابن؛ ٢٢٤، ص ٣نبوية، ج  السيرة ال هشام،ابنـ ٢٠٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٨

ح ارث ب ن ع وف المُ رِّيّ    حُذَیفة ب ن ب در الف زاري وإل ى ال      
٢٠٣

، وھم ا قائ دا غطف ان،    
فأعطاھما ثلث ثمار المدینة على أن یرجعا بمن معھما عنھ وع ن أص حابھ، فج رى       
بین  ھ وبینھم  ا ال  صلح حت  ى كتب  وا الكت  ب ول  م تق  ع ال  شھادة ولا عزیم  ة ال  صلح إلاّ     

ل ى   إ  علیھ ال صلاة وال سلام أن یفع ل، بع ث          اللهرسول ا المُراوَضة في ذلك، فلمّا أراد      
 . سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، یذكر ذلك لھما، واستشارھما فیھ

أأمراً تحبّھ فنصنعھ؟ أم شیئاً أمرك االله ب ھ لا ب دَّ لن ا م ن العم ل           ! یا رسول االله  : فقالا
 بھ؟ أم شیئاً تصنعھ لنا؟

بل شيء أصنعھ لكم، واالله ما أص نع ذل ك إلاّ أنّ ي رأی ت الع رب ق د رم تكم ع ن            : قال
أم ر   إل ى     وكالَبوكم من كلّ جانب، فأردت أن أكسر عنكم من ش وكتھم           قوس واحدة، 

 .ما
قد كُنّ ا نح ن وھ ؤلاء الق وم عل ى ال شِّرك ب االله        ! یا رسول االله: فقال لھ سعد بن معاذ    

وعب  ادة الأوث  ان لا نعب  د االله ولا نعرف  ھ، وھ  م لا یطمع  ون أن ی  أكلوا منھ  ا تم  رة إلاّ   
الإس  لام، وھ  دانا ل  ھ، وأعزّن  ا ب  ك وب  ھ، نعط  یھم    قِ  رىً أو بیع  اً، فح  ین أكرمن  ا االله ب 

م  ا لن  ا بھ  ذا م  ن حاج  ة، واالله لا نعط  یھم إلاّ ال  سّیف حتّ  ى یحك  م االله بینن  ا     ! أموالن  ا
 .وبینھم

 .فأنت وذاك: فقال رسول االله علیھ الصلاة والسلام

".لیجھدوا علینا: فتناول سعد الصحیفة، فمحا ما فیھا من الكتاب، ثمّ قال
٢٠٤
  

  

البلاذري روای ة أخ رى بھ ذا ال شأن تختل ف ع ن الروای ة ال سابقة، لا ب أس                وروى   
 .بإیرادھا ھنا

عُیَیْنة بن حِصن، وھ و یومئ ذٍ رئ یس     إلى  وأرسل رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم      "
الكفّار من غطفان، وھو مع أبي سفیان، یعرض علیھ ثل ث ثم ر نخ ل المدین ة عل ى                   

ب ل أعطن ي ش طر    : فق ال عیین ة  . عھ من غطفانأن یُخذِّل الأحزاب، وینصرف بمن م     
 .ثمرھا حتى أفعل ذلك) نصف(

                                                           
 .لأقرع بن حابسفي بعض الروايات اـ ٢٠٣
 .٦٠، ص ٢معرفة، بيروت، م  المغازي والشمائل والسير، دار الثر في فنون الأناس، عيون ال سيدابنـ ٢٠٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٠٩

سعد بن معاذ، وھو س یّد الأوْس، وإل ى    إلى فأرسل رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم   
إنّ عیین ة ق د س ألني ن صف ثم ر نخلك م       : سعد بن عبادة، وھ و س یّد الخ زرج، فق ال     

ح زاب، وإنّ ي أعطی ھ الثل ث،     على أن ینصرف بمن معھ من غطفان، ویخذِّل ب ین الأ  
. إن كن  تَ أُمِ  رتَ ب  شئ، فافعل  ھ! ی  ا رس  ول االله: ف أبى إلاّ الن  صف، فم  ا تری  ان؟ فق  الا 

ل  و أُمِ  رْتُ، ل  م أس  تأمركما، ولك  ن ھ  ذا رأي أعرض  ھ    : فق  ال ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم  
ق  ال رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ  . فإنّ  ا لا ن  رى أن نعط  یھم إلاّ ال  سیف : ق  الا. علیكم  ا

 .فنعم: لّموس
إن ك ان ھ ذا ف ي الجاھلیّ ة لیم رّ یج رّ            : قال سعد بن معاذ، وسعد بن عب ادة       : ویروى

ف نعم  : سربھ ما یطم ع من ھ ف ي بُ سْرة، فكی ف الی وم، وق د أعزّن ا االله بالإس لام؟ ق ال             

".إذاً
٢٠٥

 
 

تب  وك لمحارب  ة  إل  ى واست  شار الرس  ول ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم أص  حابھ ف  ي التق  دُّم  
 !إنْ كنت أُمِرت بالمسیر فَسِرْ: ر بن الخطابالروم، فقال عم

.لو أُمِرت بھ ما استشرتكم فیھ: قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم
٢٠٦

 
 

إنّ الرسول الكریم صلّى اللّھ علی ھ وس لّم ل م یق م ب أيّ عم ل یھ مّ جماع ة الم سلمین              
ق  ال : دون است  شارتھم، كم  ا روي ع  ن عل  يّ ب  ن أب  ي طال  ب رض  ي االله عن  ھ، ق  ال    

لَوْ كُنْتُ مُؤَمِّراً أَحَ داً مِ نَ المُ سْلِمینَ دُونَ شُ ورى      ﴿ :ول االله صلّى االله علیھ وسلّم     رس

.)یعني عبد االله بن مسعود (﴾.المُسْلِمِینَ، لأَمَّرْتُ ابْنَ أُمِّ عَبْد
٢٠٧  

 

                 عن دما  اوشاور الرّسول صلّى اللّھ علی ھ وس لّم الم سلمین ف ي أم وره الخاصّ ة ج د ،
 سامة فیما رمى بھ أھلُ الإفك عائ شةَ رض ي االله عنھ ا، ف سمع منھم ا         وأ اشاور علی

تن ازعھم،   إل ى  ، ول م یلتف ت   )الّ ذین ق ذفوا عائ شة     (حتى نزل القرآن، فجل د ال رّامِینَ        
 .اللهُاولكن حكم بما أمره 

                                                           
 .٣٤٦، ص ١شراف، م  الأبلاذري، أنساب الـ٢٠٥
 .١٦٦، ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٢٠٦
 .١٥٤، ص ٣كبرى، م  الطبقات ال سعد،ابنـ ٢٠٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٠

ودعا رس ولُ   : روت عائشة رضي االله عنھا، حین قال لھا أھل الإفك ما قالوا، قالت            
ب، وأس امة ب ن زی د رض ي االله عنھم ا ح ین اس تلبث ال وَحْيُ،                  االله عليَّ بن أب ي طال       

 ...یسألھما، وھو یستشیرھما في فراق أھلھ
 وس لّم خَطَ بَ النّ اسَ،       علیھالله صلّى ا أنّ رسول االله    : وفي روایة أخرى عن عائشة     

م ا تُ شیرونَ علَ يَّ ف ي قَ وْمٍ یَ سُبُّونَ أھل ي، م ا علم تُ              : فحَمِدَ االلهَ وأثنَى علیھ، وق ال     

.لیھم من سوءٍ قطُّع
٢٠٨

 
  

 وسلّم لأصحابھ لم تتوقّف عند الأمور الكبیرة        علیھالله صلّى ا إنّ استشارة الرّسول     
المھمّة والّتي لھا أثر كبیر عل ى حی اة الأمّ ة فق ط، ب ل ن راه یست شیرھم ف ي الأم ور                    

ك  ان ": الطفیف  ة أی  ضاً حتّ  ى ف  ي أم  ر بن  اء المنب  ر، كم  ا روي ع  ن أب  ي ھری  رة، ق  ال 
جِ ذعٍ ف ي الم سجد قائم اً،      إل ى    صلّى االله علیھ وسلّم یوم الجمع ة یخط ب         رسول اللّھ 

ألا أعم ل ل ك منب راً كم ا رأی ت           : إنّ القیام قد شقَّ علَيَّ، فقال ل ھ تم یم ال دّاريّ           : فقال
 یصنع بالشام؟

 .فشاور المصطفى علیھ السّلام المسلمین في ذلك، فرأوا أن یتَّخِذه
 .نّ لي غلاماً، یقال لھ كلاب أعمل الناسإ:  فقال العبّاس بن عبد المطلب

".مُرْهُ أن یعملھ: فقال الرسول صلّى االله علیھ وسلّم
٢٠٩

 
 

 وس لّم یست شیر حت ى الم رأة، فتُ شیر علی ھ بال شيء،             علی ھ الله صلّى ا وكان الرّسول   

.فیأخذ بھ
٢١٠

 
  

وذك  روا ف  ي خصائ  صھ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم وج  وبَ الم  شاورة، " :ق  ال اب  ن كثی  ر
. ﴿وَش اوِرْھُمْ ف ي الأَمْ رِ﴾     : یشاور أصحابھ في أمور الحرب، قال االله تع الى        یعني أنّھ   

قال أبو ھریرة رضي االله     : حدّثنا سفیان بن عیینة، عن الزُّھْري، قال      : قال الشافعي 
. ما رأیت أح داً أكث ر م شورة لأص حابھ م ن رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم                    : عنھ

                                                           
 .٢٦٨٣-٢٦٨٢، ص ص ٦بخاري، صحيح، م  الـ٢٠٨
 .٦٨، ص ١دارية، ج  الإتراتيب الكتاني، الـ٢٠٩
 .٢٧، ص ١خبار، ج  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢١٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١١

 ع ن  الق د ك ان رس ول االله غنی     "): الب صري (ح سن  وقال الشافعيُّ رحمھ اللّھ، قال ال   

". بعدهالمشاورة، ولكنّھ أراد أن یَسْتَنَّ بذلك الحكّامُ
٢١١

 
وكانت الأئمّة بعد النبيِّ صلّى االله علیھ وسلَم یستشیرون الأمناء من أھل العل م ف ي                

غی ره   إل ى    الأمور المباحة لیأخذوا بأسھلھا، فإذا وضح الكتاب أو السُّنَّة ل م یَتَعَ دَّوْه            

.اقْتِداء بالنبيّ صلّى االله علیھ وسلّم
٢١٢

 
 

 تعالى، أو مع سُنَّة رس ول االله ص لّى االله علی ھ             اللهكتاب ا وإذا تعارضت الشورى مع     
وسلّم، لم یكن الخلف اء الراش دون المھ دیّون یعمل ون بھ ا، ب ل یتّبع ون م ا ج اء ف ي                   

 كم ا ح دث بع د انتق ال         كتاب االله تعالى، أو ف ي سُ نّة رس ولھ ص لّى االله علی ھ وس لّم،                
الرّفیق الأعلى في الجنّة، وارتَدَّت العرب،    إلى   الرّسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم     

كیف تقاتل النّاس، وقد قال رسول    : ورأى أبو بكر قِتال من منع الزكاة، فقال عمر        "
لَ ھَ إلاّ االلهُ، فَ إِذا   ﴿أُمِ رْتُ أَنْ أُقاتِ لَ النّ اسَ حَتّ ى یَقول وا لا إِ          : االله صلّى االله علیھ وس لّم     

 ﴾.قالُوا لا إلَھَ إلاّ االلهُ عَصَمُوا مِنِّي دِماءَھُمْ وَأَمْوالَھُمْ إلاّ بِحَقِّھا وَحِسابُھُمْ عَلى االلهِ
واالله لأقاتلنَّ من فرَّقَ بین ما جمع رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم،    : فقال أبو بكر  

م شورةٍ، إذْ ك ان عن ده حُكْ مُ رس ول االله             إل ى    فل م یلتف ت أب و بك ر       . ثمَّ تابعھ بعدُ عمر   
صلّى االله علی ھ وس لّم ف ي الّ ذین فَرَّق وا ب ین ال صَّلاة والزَّك اة، وأرادوا تب دیل ال دِّین                      

."قْتُلوهُ﴾ٱ﴿مَنْ بَدَّلَ دِینَھُ ف: وأحكامھ، وقال النّبيُّ صلّى االله علیھ وسلّم
٢١٣
  

 بك ر ال صِّدِّیق ال شورى، ول م یلت زم      وھذه ھي المرّة الوحیدة التي لم یقب ل فیھ ا أب و           
 .بھا، لأنّھ رآھا مخالفة للقرآن الكریم، ولسُنَّة رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم

 

سْ  تَنَّ الخلف  اء الراش  دون المھ  دیّون ب  سُنَّة رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ف  ي   ٱو
 كت  ب ست  شاروا الم  سلمین ف  ي ك  لّ كبی  رة وص  غیرة، كم  ا ت  شھد ب  ذلك  ٱالم  شاورة، ف

 . التاریخ والتراجم والسِّیَر

                                                           
 .٣٣٨فصول، ص  ال كثير،ابن؛ ٤٦-٤٥، ص ص ٧كبرى، م  السنَن البيهقي، الـ٢١١
 .٦٩٣٥، ص ٦بخاري، صحيح، م  الـ٢١٢
 .٣٥٦٩، ص ٦بخاري، صحيح، م  الـ٢١٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٢

"       وعمر، وعثمان، وعبد الرحمن بن عوف،       الَمّا أراد أبو بكر غزو الروم دعا علی ،
وسعد بن أبي وقّاص، وسعید بن زید، وأبا عبیدة بن الج رّاح، ووج وه المھ اجرین          

 .والأنصار من أھل بدر وغیرھم، فدخلوا علیھ
إنّ االله ع  زّ وج  لّ لا تُحْ  صى :  أب  و بك  رم، فق  الق  ال عب  د االله ب  ن أب  ي أوف  ى وأن  ا ف  یھ

نعماؤه ولا یبلغ جزاءَھا الأعمالُ، فلھ الحمد، قد جمع االله كلمتكم وأصلح ذات بینكم  
الإسلام ونفى عنكم ال شیطانَ، فل یس یطم ع أن تُ شرِكوا ب ھ ولا تتّخ ذوا         إلى   وھداكم

جھ اد   إل ى  فر الم سلمین إلَھاً غیره، ف العرب الی وم بن و أمّ وأب، وق د رأی ت أن أس تن           
ھ العلی ا، م ع أنّ للم سلمین ف ي       كلمتَ    الم سلمین، ویجع ل االلهُ     الروم بالشام لیؤیّ د االلهُ    

وم ا عن د االله خی ر للأب رار، وم ن          . ذلك الحظّ الوافر لأنّھ من ھلك منھم ھل ك ش ھیداً          
عاش عاش مدافعاً عن الدین مستوجباً على االله ثواب المجاھدین، وھذا رأیي الّذي  

 .أیت، ما شار امرؤ عليّ برأیھر
 . فأشار علیھ الصحابة كلّ حسب رأیھ

ثمّ إنّ أبا بكر رضي االله عنھ قام في الن اس، ف ذكر االله بم ا ھ و أھل ھ، وص لّى عل ى                   
إنّ االله ق د أنع م عل یكم بالإس لام،     ! أیّھ ا الن اس  : نبیّھ ص لّى االله علی ھ وس لّم، ث مّ ق ال       
غ زو   إل ى  ین عل ى ك لّ دی ن، فتجھّ زوا عب اد االله     وأكرمكم بالجھاد، وفضّلكم بھذا الدّ  

الروم بال شام، ف إنّي مُ ؤمِّر عل یكم أم راء، وعاق د لك م، ف أطیعوا ربّك م، ولا تخ الفوا                      
 ﴿إِنَّ االلهَ مَ عَ الَّ ذِینَ اتَّقَ وْا والَّ ذِینَ ھُ مْ             ـفـ   أمراءكم لِتحْسُن نِیَّتكم وشربكم وأطعم تكم،     

 )١٦/١٢٨لنحل ا(﴾ .مُحْسِنُونَ
م ا لك م لا تجیب ون       ! ی ا مع شر الم سلمین     : فقال عمر . ت القوم، فواالله ما أجابوا    فسك

خلیفة رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم وقد ﴿دَعاكُمْ لِما یُحْیِیكُمْ﴾  
٢١٤
أما إنّھ ﴿لَ وْ ك انَ    

ا﴾عَرَضاً قَرِیباً وَسَفَراً قاصِدً
٢١٥

 . لابتدرتموه
 ت ضرب الأمث ال، أمث ال المن افقین؟      ألَنا! یا ابن الخطاب  : فقام عمرو بن سعید، فقال    

 فما منعك ممّا عِبت علینا فیھ أن تبتدئ بھ؟

                                                           
 .٨/٢٣نفال  الأـ٢١٤
 .٩/٤٢ة توب الـ٢١٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٣

 .إنّھ یعلم أنّي أجیبھ لو یدعوني، وأغزو لو یُغْزیني: فقال عمر
 .الله ولكن نحن لا نغزو لكم إن غزونا، إنّما نغزو: قال عمرو بن سعید

 .  فقد أحسنت،وفّقك االله: فقال عمر
فإنّ عمر لم یُرِد بما س معت أذى م سلم ولا     ! لس رحمك االله  إج: فقال أبو بكر لعمرو   

 .الجھاد إلى الأرض إلى تأنیبھ، إنّما أراد بما سمعت أن ینبعث المتثاقلون
جل س  ا.  علی ھ وس لّم    ص دق خلیف ة رس ول االله ص لّى االله         : فقام خالد بن س عید، فق ال      

".فجلس! ابن أخي
٢١٦  

 

الصدّیق رضي االله عنھ لم یتّخذ ق راراً   إنّ أبا بكر .ھذه ھي الشورى بأوسع معانیھا 
مث  ل ھ  ذا یھ  مّ الأمّ  ة جمیع  اً لوح  ده، ب  ل ن  راه جم  ع أص  حاب ال  رأي م  ن         ام  صیری 

      واتّخ ذوه بع د نق اش ك ان ح ادّاً      االمسلمین، لیشیروا علیھ، ویتّخ ذوا ق راراً جماعی ،
 .بعض الأحیان، كما حدث بین عمر بن الخطاب وبین عمرو بن سعید

تفعلھ الدول البرلمانی ة الدیمقراطی ة ف ي الع صر الح دیث عن دما تعل ن                ألیس ھذه ما    
الحرب على دولة أخرى؟ یناقش برلمانھا قرار الحرب، ثم ی صوِّت علی ھ، ف إن ن ال              

 .القرار الأغلبیة البرلمانیة، أُعلنت الحرب، وإلاَّ توقفت
 

كم ا  والشورى عُمِ لَ بھ ا ف ي انتخ اب عم ر ب ن الخط اب، خلیف ة للم سلمین، ول یس                  
 .یدّعي المغرضون، والمعطّلون، إنّ أبا بكر عیَّن عمر خلیفة على المسلمین

إنّ أبا بكر اقترحھ على المسلمین، أو حسب الإصطلاح السیاسي المعاصر، رشَّ حھ       
أنّ أب ا بك ر ال صدّیق ح ین ح ضرتھ           " :للخلافة، ووافق علیھ المسلمون، ولق د رُوِيَ      

 بن عفّان، ورجل من الأنصار، لیقرآه على الوفاةُ، كتب عھده، وبعث بھ مع عثمان      
ھذا عھد أب ي بك ر ، ف إن تُقِ رّوا ب ھ، نق رأه،             : النّاس، فلمّا اجتمع الناس، قاما، فقالا     

".وإن تنكروه، نرجعھ
٢١٧

 
 

وشاور أبو بكر الصّدّیق رضي االله عنھ، الصّحابةَ في أم ور الق ضاء أی ضاً، ف ي م ا           
ك ان أب و بك ر    ":  میم ون ب ن مھ ران، ق ال    لم یرد فیھ قرآن، ولا سُنّة، كما روي عن 

                                                           
 .١٨٢-١٨١، ص ص ١ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٢١٦
 .٢٦٧، ص ٤فريد، ج  العقد ال عبد ربه،ابنـ ٢١٧

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٤

إذا ورد علیھ الخصم، نظر في كتاب االله، فإن وجد فیھ م ا یق ضي ب ھ بی نھم، ق ضى               
بھ، وإن لم یكن في الكتاب، وعَلِمَ م ن رس ول االله ف ي ذل ك الأم ر سُ نَّةً، ق ضى بھ ا،                  

 أت اني ك ذا وك ذا، فھ ل علم تم أنّ رس ول        : فإن أعیاه، خرج، فسأل الم سلمین، وق ال       
االله علی ھ ال  صّلاة وال  سلام ق  ضى ف  ي ذل  ك بق  ضاء؟ فربّم  ا اجتم  ع إلی  ھ النف  ر، كلّھ  م  

لحم د الله  ا: یذكر عن رسول االله علی ھ ال صّلاة وال سلام فی ھ ق ضاء، فیق ول أب و بك ر                 
فإن أعیاه أن یجد فیھ سُنَّةً عن رسول االله علیھ        . الذي جعل فینا من یحفظ عن نبیِّنا      

 النّ  اس وخی  ارھم، فاست  شارھم، ف  إن أجم  ع أم  رھم  ال  صلاة وال  سّلام، جم  ع رؤوس
 .على رأي قضى بھ

 

وكان عمر رضي االله عنھ یفعل ذل ك، ف إن أعی اه أن یج د ف ي الق رآن وال سُّنَّة، نظ ر           
ھل كان لأبي بكر فیھ قضاء؟ فإن وج د أب ا بك ر ق ضى فی ھ بق ضاء، ق ضى ب ھ، وإلاّ                     

".دعا رؤوس الناس، فإذا اجتمعوا على أمر قضى بھ
٢١٨

 
مَنْ سَرَّه أن یأخذ بالوثیقة من القضاء، فلیأخ ذ بق ضاء عم ر، فإنّ ھ               ": ل الشعبيّ وقا

".كان یستشیر
٢١٩

 
 

ال صحابة ف ي    وفعل عمر بن الخطاب كما فعل أبو بك ر ال صّدّیق م ن قبل ھ بم شاورة                
حرب المسلمین مع الفُرْس ھذه المرّة، عندما كت ب ل ھ عمّ ار ب ن یاس ر ب أمر ح شد                      

عل ى الم سلمین، فخ رج عم ر ب ن الخط اب رض ي االله عن ھ                 الفرس لقوّاتھم للھجوم    
! ی ا مع شر الع رب     ": وبیده الكتاب حتى صعد المنبر، فحمد االله وأثنى علیھ، ثمّ ق ال           

إنّ االله أیّدكم بالإسلام، وألَّف بینكم بع د الفُرق ة، وأغن اكم بع د الفاق ة، وأظف ركم ف ي                    
ب وا، وإنّ ال شیطان ق د جم ع جُموع اً        كلّ موطن لقیتم فیھ عدوّكم، فلم تُفَلُّوا، ولم تُغلَ        

لیطف  ئ ن  ور االله، وھ  ذا كت  اب عمّ  ار ب  ن یاس  ر، ی  ذكر أنّ أھ  ل ق  ومِس وطبرس  تان      
ودُنْباوَنْد وجُرجان والرّيّ وأصبھان وقُ مّ وھم ذان والم اھین وماسَ بَذان ق د أجفل وا                

                                                           
 . ٤٠-٩٣خلفاء، ص ص  السيوطي، تاريخ الـ٢١٨
 .٤٧٥، ص ١معرفة والتاريخ، م  الفسوي، كتاب الـ٢١٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٥

إخوانكم بالكوف ة والب صرة حتّ ى یط ردوھم م ن       إلى ملكھم، لیسیروا إلى   )أسرعوا(

".ضھم، ویغزوكم في بلادكم، فأشیروا عليَّأر
٢٢٠  

 

.وكان عمر یشاور حتى الم رأة     
وش اور عم ر ال شباب والكھ ول وال شیوخ، كم ا             ٢٢١

كان مجلس عمر مُغْتَصّاً من القرّاء، شباباً ك انوا أو كھ ولاً، فربّم ا      ": روى الزُّھْريّ 
، ف إنَّ العل م ل یس    لا یمنع أحداً منكم حداثةُ سنِّھِ أن ی شیر برأی ھ          : استشارھم، فیقول 

 .على حداثة السِّنِّ، ولا قِدَمِھِ
: عم ر، فق ال   إل ى  فج اء عُیَیْن ة  : وكان یجال سھ اب ن أخٍ لعُیَیْن ة ب ن حِ صْن، ق ال        : قال

ی ا أمی ر   : فق ال اب ن أخی ھ   . فھَمَّ عمر بھ : واالله ما تقول العدل، ولا تعطي الجزل، قال       

رْ بِالعُرْفِ وَأَعْ رِضْ عَ نِ الج اھِلِینَ﴾       ﴿خُذِ العَفْوَ وَأْمُ  : إنّ االله یقول  ! المؤمنین
وإنّ  ٢٢٢

إنّ عم ر   : فلمّا وُلِّ يَ عثم ان ج اءه عُیَیْن ة فق ال          . فتركھ عمر : ھذا من الجاھلین، قال   

".أعطانا فأغنانا فأتقانا
٢٢٣  

 

:  عنھم ا، ق ال  اللهرض ي ا  ب ن عبّ اس   اللهعب د ا أَنَّ ": وفي روایة أخ رى ع ن الزھ ري       
یْف ة ب ن ب در، فن زل عل ى اب ن أخی ھ الحُ رُّ ب ن ق یس ب ن                      قدم عُیَیْنة بن حِصْن ب ن حُذَ      

حِ  صْن، وك  ان م  ن النّف  ر الّ  ذین یُ  دنیھم عم  رُ، وك  ان القُ  رّاء أص  حابَ مجل  س عم  ر    
ھل لك وجھ ! یا ابن أخي: ومشاورتھ، كُھولاً كانوا أو شُبّاناً، فقال عُیَیْنة لابن أخیھ       

: ق  ال اب  ن عبّ  اس. لی  ھسأس  تأذن ل  ك ع: عن  د ھ  ذا الأمی  ر، فت  ستأذن ل  ي علی  ھ؟ ق  ال 
ما تُعطینا الجَزل، ولا تحك م      ! واالله! یا ابن الخطاب  : فاستأذن لعُیَیْنة، فلمّا دخل، قال    

إنَّ ! ی ا أمی ر الم ؤمنین   : بیننا بالعدل، فغضب عمرُ حتى ھَمَّ بأن یَقَعَ ب ھ، فق ال الحُ رُّ             
رْ بِ العُرْفِ وَأَعْ رِضْ عَ نِ    ﴿خُ ذِ العَفْ وَ وَأْمُ    : االله تعالى قال لنبیِّھ صلّى االله علیھ وس لّم    

                                                           
 . ١٣٥-١٣٤، ص ص ١٩٦٠قاهرة،  الولى، الأطبعة الطوال، الخبار الأدينَوري، الـ أبو حنيفة٢٢٠
 .٢١٣خطاب، ص  الجوزي، تاريخ عمر بنابن الـ ٢٢١
 .٧/١٩٩عراف  الأـ٢٢٢
 .٤٤١-٤٤٠، ص ص ١١مصنف، م  الصنعاني، الـ٢٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٦

﴾ وإنَّ ھذا من الجاھلین، فَوَاالله ما جاوَزَھا عم ر ح ین تلاھ ا علی ھ، وك ان              .الجاھِلِینَ

".وقّافاً عند كتاب االله عزَّ وَجَلَّ
٢٢٤  

 ال سریع لمب دأ ال شورى ف ي الق رآن الك ریم، وال سُّنَّة النبوی ة                 الاس تعراض بعد ھ ذا     
دین المھ  دیین، لن  ا تعلی  ق عل  ى م  ا یقول  ھ بع  ض     ال  شریفة، وعم  ل الخلف  اء الراش    

."إنّ الشورى غیر ملزمة للحاكم": المعاصرین
٢٢٥  

لماذا یقولون ھذا؟ یقولونھ، بناء على فھم، وقیاس خاطئین، لِنَصِّ الآیة ال شریفة،          
لانْفَ ضُّوا مِ نْ    غَلِ یظَ الْقَلْ بِ   ا﴿فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ االلهِ لِنْتَ لَھُمْ، وَلَ وْ كُنْ تَ فَظ        :التي تقول 

حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْھُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَھُمْ، وَشاوِرْھُمْ في الأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْ تَ، فَتَوَكَّ لْ عَلَ ى            
 ) ٣/١٥٩آل عمران (﴾ .االلهِ، إِنَّ االلهَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ

 

ھ، أم ر الرس ول      جَلَّ ت حكمت      س بحانھ  یفھم بعض الن اس م ن الآی ة الكریم ة، أنَّ االله           
الكریم صلّى االله علیھ وسلّم أن یشاور الم سلمین، ولكنّ ھ س بحانھ وتع الى ع اد ف ي                
نف  س الآی  ة، وأعط  اه الح  قَّ المطل  ق ف  ي أن یتَّخ  ذ الق  رار دون الإلت  زام بم  شورة         

إذا ك ان ھ ذا ھك ذا، فلم اذا الم شاورة إذن؟ ولم اذا ل م یت رك االله س  بحانھ         . الم سلمین 
  للرسول الكریم نفسھ یفعل ما یشاء في ھذا الأمر؟ وتعالى الأمر مفتوحاً

إنَّ معن   ى الآی   ة واض   ح، وھ   و أنّ الرس   ول ص   لّى االله علی   ھ وس   لّم بع   د م   شاورة  
سمھ، وھو ٱالمسلمین یتّخذ القرار الأنسب بناء على مشورتھم، لأنَّ القرار یصدر ب      

ر الّت ي ل م   المسؤول عن تنفی ذه، وفع ل ص لّى االله علی ھ وس لّم ذل ك ف ي معظ م الأم و              
 .ینزل علیھ وَحْيٌ بشأنھا، كما مرَّ معنا

 

ل  و فرض  نا ج  دلاً، أنّ االله س  بحانھ وتع  الى أعط  ى الح  قَّ   ث  م، والأھ  م م  ن ھ  ذا كل  ھ،  
المطلق للرس ول الك ریم ص لّى االله علی ھ وس لّم أن لا یلت زم بم شورة الم سلمین ف ي                

الم سلمین بع دم الإلت زام    اتِّخاذ القرارات، فھل ھذا یعطي الحقَّ لأيّ ح اكم م ن حكّ ام      
بالشورى؟ وھل بلغ السَّفَھُ ببعض علماء المسلمین في ال زمن الماض ي والحاض ر،            

                                                           
 .٣٥١، ص ١صحابة، ج  ال حنبل، فضائلابن؛ ٦٨٥٦، حديث ٢٦٥٧، ص ٦بخاري، صحيح، م  الـ٢٢٤
 .١٤١قرآن، ص  الغزالي، كيف نتعامل مع الـ محمد٢٢٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٧

أن یرفع  وا الحكّ  ام، ال  ضالِّین، المُ  ضِلِّین، الجھل  ة، 
٢٢٦

منزل  ة الرس  ول الك  ریم،   إل  ى 
أن ی رث االلهُ الأرضَ وم ن        إلى   أعقل إنسان وُجِدَ، أو سیوجد على وجھ ھذه الأرض        

مؤّیَّ  د ب  الوحي الّ  ذي ك  ان یُوَجِّھ  ھ لی  ل نھ  ار، وف  ي ك  لّ ت  صرُّفاتھ الدینی  ة  وال علیھ  ا،
﴿ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ، وَم ا غَ وَى، وَم ا        :والدنیویّة؟ ووصفھ االله سبحانھ وتعالى بقولھ     

 ) ٥-٥٣/٢لنجم ا(﴾ .یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى، إِنْ ھُوَ إِلاّ وَحْيٌ یُوحَى، عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقُوَى
ل یوجد حاكم، أو إنسان على وجھ ھذه الأرض، مِمَّن مضى، ومِمَّن س یأتي، ل ھ              وھ

أَوَتعجبون أَیُّھ ا الم سلمون ف ي       ! مثل ھذه الصفات؟ إنَّ ھذا من أعجب العجب، واالله        
إذا ": مشارق الأرض ومغاربھا من تأخُّر المسلمین وسوء حالھم؟ ولق د قی ل ق دیماً    

  ".عُرِفَ السَّبب، بطل العجب
  ، أو السنة التي یجب على المسلمین اتِّباعھا؟"الأُسْوَة الحسنة؟"ھذا من وھل 

 

ویثبت ما قلناه، من أنّ الشورى ملزمة للحاكم، والأمیر، ولك لّ م ن ت ولّى أم راً م ن          
أمور المسلمین، ما دار بین عمر بن الخطاب، وأبي بك ر ال صدّیق، واحتج اج عم ر        

تك ن عامّ ة لك لّ الم سلمین الّ ذین ك انوا            على أبي بك ر ال صدّیق م ن أن م شورتھ ل م              
لغ ى م ا   أحولھ، وبھذا ردَّ عل ى أب ي بك ر رأی ھ، والت زم أب و بك ر ب اعتراض عم ر، و                

ج  اء عُیَیْن  ة ب  ن " :اتَّخ  ذه م  ن ق  رار، كم  ا روي ع  ن اب  ن س  یرین، ع  ن عبی  دة، ق  ال  
 إنَّ! ی ا خلیف ة رس ول االله   : أب ي بك ر ال صِّدِّیق، فق الا        إل ى    حصن، والأقرع بن حابس   

عن  دنا أرض س  بخة، ل  یس فیھ  ا ك  لأ، ولا منفع  ة، ف  إن رأی  ت أن تُقْطِعَناھ  ا، لعلّن  ا        
فأقطعھم ا إیّاھ ا، وكت ب    : ق ال ! نحرثھا، ونزرعھا، فلعلّ االله أن ینف ع بھ ا بع د الی وم      

عم ر، لیُ شْھِداه، فوج  داه    إل ى   فانطلق ا .لھم ا كتاب اً، وأش ھد، وعم ر ل یس ف  ي الق وم      

قائماً، یَھْنَأُ بعیراً  
٢٢٧

إنّ أبا بكر قد أشھدك على ما في ھذا الكتاب، أفنق رأ  :  فقالا لھ، 
أن ا عل ى الح ال الت ي تری اني، ف إن ش ئتما، ف اقرءا، وإن ش ئتما          : علیك أو تقرأ؟ قال  

                                                           
.  كثير وغيرهماابنطبري و المويين والعباسيين فليقرأ تاريخ الأسلاطين الطلاع على جهل الإـ من أراد٢٢٦

قذافي  التي يطلقها الساقطة الواستمعوا للنعوت. مسلمين في أيامنا، فحدث ولا حرج الوأما عن جهل سلاطين
فهل . بما فيه ينضح يا قذافيكل إناء . عظيم، فهم لديه ليسوا أكثر من فئران وجرذان الليبي الشعب الاءبنأعلى 

 مصيرية؟ القرارات الشورى والإنفراد باتخاذ التافه يعطى حق رفض المثل هذا
 .خرى الأجلدية الجرب والأمراض الطَلاه بالقطران لمعالجة= بعير  الـ هنَأ٢٢٧َ

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٨

فقرءا، فلمّا س مع م ا ف ي الكت اب، تناول ھ       . بل نقرأه : قالا. فانتظرا حتى أفرغ، فأقرأ   
إنّ رس ول االله  : فق ال .  وق الا مقال ة س یِّئة   فت ذمَّرا، . من أیدیھما، ثمّ تَفَ لَ فی ھ، فمح اه     

صلّى االله علی ھ وس لّم ك ان یتألّفكم ا، والإس لام یومئ ذ ذلی ل، وإنّ االله ع زَّ وجَ لَّ، ق د                
 !جْھَدا جھدكما، لا أرعى االله علیكما إن رَعَیْتُماٱأعزَّ الإسلام، فاذھبا، و

 م ا ن دري، أن ت الخلیف ة أم          !واالله: أب ي بك ر، وھم ا مُتَ ذَمِّران، فق الا          إلى   فأقبلا: قال
 .بل ھو لو كان شاء: عمر؟ فقال

أخبرن ي ع ن ھ ذه الأرض الت ي       : فجاء عمر مُغْضَباً، حتى وقف على أبي بكر، فقال        
 أقطعتھا ھذین الرجلین، أرض لك خاصّة، أم ھي بین المسلمین عامّة؟

دون فم ا حمل ك عل ى أن تخُ صَّ بھ ا ھ ذین              : ق ال . بل ھي بین المسلمین عامّ ة     : قال
 .استشرت ھؤلاء الّذین حولي، فأشاروا عَلَيَّ بذلك: جماعة المسلمین؟ قال

 استشرت ھؤلاء الّذین حولك، أَكُلَّ المسلمین أوسعت مشورة ورِضىً؟: قال
ق  د كن  تُ قل  تُ ل  ك، إنَّ  ك أق  وى عل  ى ھ  ذا الأم  ر منّ  ي، ولكنّ  ك      : فق  ال أب  و بك  ر : ق  ال

".غلبتني
٢٢٨  

 

فھ  ذا عب  د المل  ك ب  ن م  روان، الخلیف  ة . شورىلنرج  ع لم  ا نح  ن ب  صدده م  ن أم  ر ال  
لأن أُخط   ئ وق   د است   شرتُ، أح   بُّ إل   يَّ م   ن أن أُص   یب وق   د        " :الأم   ويّ، یق   ول 

".استبددتُ
٢٢٩

 
 أيّ الأمور أشدُّ تاییداً للفتى، وأیُّھا أشدُّ إضراراً بھ؟: وسُئِل بعض الحكماء 

 . وحسن التُّثَبُّت  الأمور،مشاورة العلماء،وتجربة :أشدُّھا تأییداً لھ ثلاثة أشیاء :فقال

.لإستبداد، والتھاوُن، والعجلةا: وأشدُّھا إضراراً بھ، ثلاثة أشیاء
٢٣٠

 
 

والم  شورة لا تعط  ى لك  لّ النّ  اس، وق  د ب  یَّن اب  ن ھُبَیْ  رة ھ  ذا الن  وع م  ن النّ  اس ف  ي     
 تُشیرنَّ وإیّاك والھوى والرّأي الفطیر، ولا لا تَكُنْ أوَل مشیر،" :وصیَّتھ لولده، فقال

                                                           
 ؛٢٩٤-٢٩٣، ص ص ٣معرفة والتاريخ، م  الفسوي، كتاب الـ٢٢٨

 .١٦٨٣، رقم ٣٥٠، ص ٢سامع، م  الراوي وآداب الخلاقجامع لأ البغدادي، الخطيبال        
 ؛.٥١٥-٥١٤، ص١بصائر والذخائر، ج التوحيدي، الـ أبو حيان٢٢٩

 .٤٥٥، ص١مجالس، ج البر، بهجة ال عبدابن        
 .٦١، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ٢٣٠

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١١٩

 ف  ي موافق  ة اللهَوخَ  فِ . عل  ى مُ  سْتَبِدٍّ، ولا عل  ى وغ  د، ولا عل  ى مُتَلَ  وِّن، ولا لج  وج 

".ھوى المستشیر، فإنّ التماس موافقتھ لؤم وسوء الإستماع منھ خیانة
٢٣١

 
لا ت  شاور ص  احب حاج  ةٍ یری  د   : (ك  ذلك لا تُقْبَ  ل الم  شورة م  ن ك  لّ أح  د، ولق  د قی  ل    

 .)قضاءھا، ولا جائعاً، ولا حاقِن بَوْل
وھ و  ) ولا لحاق ب (وھ و الّ ذي ض غطھ الخُ فّ،     ) لا رأي لح اقن ولا لح ازق  : (ق الوا و

لا تشاور مَن لا دَقیق عنده: وقالوا أیضاً.  في بطنھاالذي یجد رِز.
٢٣٢

 
 

ویجب على الإنسان أن لا یجد غَضاضة في نفسھ إذا استشار النّاس، كما ج اء ف ي               
كَ أنّك إن است شرت الرج ال ظھ ر للنّ اس من ك            لا یُقْذَفَنَّ في رُوعِ   ": آداب ابن المُقَفَّع  

رأي غیرك، فیقطعك ذاك عن المشاورة، فإنّك لا تری د ال رّأي للفخ ر ب ھ               إلى   الحاجة
لا : ولو أنّ ك أردت ال ذِّكْر ك ان أح سنُ ال ذِّكْر عن د الأَلِبّ اء أن یق ال                  .  بھ للانتفاعولكن  

".ینفرد برأیھ دون ذوي الرّأي من إخوانھ
٢٣٣
  

".أَلْفٍ إلى واحد، ومَشُورَتَكَ إلى جعل سِرَّكَا": وائلوقال بعض الأ
٢٣٤  

 

 أمر الحكّام بالشورى، كذلك رسولھ الكریم أوصى مَن بعدَهُ بالإكث ار م ن          اللهكما أنّ    
 وس لّم ش دّد عل ى المست شار ب أن یجتھ د جھ ده ف ي                 علی ھ الله ص لّى ا  الشورى، وھ و    

ست شاره لھ وىً ف ي نف سھ،     إبداء النصیحة، وأن یكون أمین اً، أي أنّ ھ لا یغ شّ م ن ا          

﴾.لْمُسْتَشارُ مُؤْتَمَنٌا﴿ : وسلّمعلیھالله صلّى افقال 
٢٣٥

 
 

﴿دَعُوا النّاسَ یَرْزُقِ االلهُ تَعالَى بَعْ ضَھُمْ مِ نْ بَعْ ضٍ، وَإِذا     :وقال صلّى االله علیھ وسلّم    

﴾اسْتَشارَ أَحَدُكُمْ أَخاهُ فَلْیَنْصَحْھُ
٢٣٦

 
 

                                                           
 . ٦٢، ص ١فريد، م  العقد ال عبد ربه،ابنـ ٢٣١
 .٣٢-٣١، ص ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٣٢
 .٣١، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٣٣
 .٦٩، ص ١قاضي، ج  البصائر والذخائر، تحقيق وداد التوحيدي، الـ أبو حيان٢٣٤
 .٥١٢٧، حديث ٣٤٥دب، ص  الأ، كتاب٥سنَن، م  الـ أبو داوود،٢٣٥
 م،١٩٩١/هـ١٤١١رياض،  ال،راية الجوابرة، دار الحاد والمثاني، تحقيق باسم الآ أبي عاصم،ابنـ ٢٣٦

 .٢٥٤٥، حديث ٧، ص ٥ م        

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٠

ل  شّریف ون  صحوا لك  لّ م  ن استن  صحھم  وعم  ل الم  سلمون الأوائ  ل بھ  ذا الح  دیث ا  
بالرغم من أنّ النصائح كانت أحیان اً تتع ارض، كم ا ح دث عن دما است شار زی ادُ ب نُ                     
عبید االله الحارثيّ عبی دَ االله ب نَ عم ر ف ي أخی ھ أب ي بك ر أن یُوَلِّی ھ الق ضاءَ، فأش ار                     

ن ب ھ  عبی د االله ی ستعی   إل ى  أب ي بك ر، ف امتنع علی ھ، فبع ث زی اد          إل ى    علیھ بھ، فبعث  
: أَتَرى لي أن أَلِيَ الق ضاءَ؟ ق ال  ! أَنْشُدُكَ باالله: على أبي بكر، فقال أبو بكر لعبید االله     

: ق ال ! استشرتك فأشرت عليَّ بھ، ثمّ أس معك تنھ اه    ! سبحان االله : قال زیاد . أللّھمَّ لا 
استشرتني، فاجتھدت لك رأیي، ونصحتك، واستشارني، فاجتھ دت ل ھ          ! أیُّھا الأمیر 

.صحتھرأیي، ون
٢٣٧  

أف ضل الن اس عن د االله مَ نْ عَ زَّ بِ ھِ الحَ قُّ،         ": وقال أبو بكر الصّدِّیق رض ي االله عن ھ        

".وانتشر عنھ الصِّدْقُ، ورُتِقَ برأیھ الفَتْقُ
٢٣٨

 
 

لق  د ض  اع مب  دأ ال  شورى ل  دى الم  سلمین ب  سبب اس  تبداد ال  سلاطین الّ  ذین حوَّل  وا     
دة من جھة، وتھ اون العلم اء، وأف راد         كسرویّة، وقیصریّة، مستبِّ   إلى   خلافة النُّبُوَّة 

الأمّة من الجھة الأخرى، فانطبق علیھم، أي على أفراد الأمّة قول رسول االله صلّى  
فَقَ  دْ تُ  وُدِّعَ  ! ی  ا ظ  الِمُ : لظّ  الِمِ﴿إذا رَأَیْ  تَ أُمَّتِ  ي تَھ  ابُ فَ  لا تَقُ  ولُ لِ     :االله علی  ھ وس  لّم 

﴾.مِنْھُمْ
٢٣٩  

 الأمم الّت ي لا یقب ل قادتھ ا وأص حاب ال سلطة فیھ ا                أنّ وأخبرنا االله سبحانھ وتعالى،   
النصیحة الصادقة، ویُصِرُّون على ارتكاب المعاص ي والظل م، وب اقي الأمّ ة ترض ى               
ب  ذلك م  نھم، وت  ستكین لظلمھ  م وطغی  انھم، ینالھ  ا العق  اب الأل  یم م  ن االله س  بحانھ       

بِّ ھ وین صح   وتعالى، كما حدث لقوم نوح علیھ السلام عندما جاء ی بلّغھم رس الات ر            
 :لھم باتِّباع سُبُل الحقّ والعدل في أحكامھم ومعاملاتھم

لَكُ مْ مِ نْ إِلَ ھٍ غَیْ رُهُ إِنِّ ي           فَق الَ ی ا قَ وْمِ اعْبُ دوا االلهَ م ا           ،قَوْمِ ھِ  إل ى    لَقَدْ أَرْسَ لْنا نُوح اً     ﴿
 .أَخافُ عَلَیْكُمْ عَذابَ یَوْمٍ عَظیمٍ

 .اكَ في ضَلالٍ مُّبِینٍ إِنّا لَنَر:قالَ المَلأُ مِنْ قَوْمِھِ
                                                           

 . ٢٩، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٣٧
 .٢٤٥، ص ١بصائر والذخائر، ج  التوحيدي، الـ أبو حيان٢٣٨
 .٢٤، ص ٤مستدرك، م  الحاكم، الـ٢٣٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢١

 یا قَوْمِ لَیْسَ بِ ي ضَ لالَةٌ وَلَكِنِّ ي رَسُ ولٌ مِ نْ رَبِّ الع الَمینَ أُبَلِّغُكُ مْ رِس الاتِ رَبِّ ي            :قالَ
وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِ نَ االلهِ م ا لا تَعْلَمُ ونَ، أَوَعَجِبْ تُمْ أَنْ ج اءَكُمْ ذِكْ رٌ مِ نْ رَبِّكُ مْ عَل ى              

فَكَ  ذَّبُوهُ، فَأَنْجَیْن  اهُ وَالَّ  ذِینَ مَعَ  ھُ ف  ي   .كُمْ لِیُنْ  ذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُ  وا وَلَعَلَّكُ  مْ تُرْحَمُ  ونَ رَجُ  لٍ مِ  نْ
  )٦٤-٧/٥٩لأعراف ا( ﴾.الْفُلْكِ، وَأَغْرَقْنا الَّذِینَ كَذَّبُوا بِآیاتِنا، إِنَّھُمْ كانُوا قَوْماً عَمِینَ

 

 الق وم ال ضّالّین وأتب اعھم، وأنج ى نوح اً الّ ذي        لقد أھلك االله سبحانھ وتعالى زعماء     
أَدَّى الرس  الة، وأتباع  ھ الّ  ذین ص  دّقوا برس  التھ، وأیّ  دوه، ون  صحوا للأمّ  ة وقادتھ  ا   

 .دون أن یھابوا الظالمین
ونفس المصیر من العذاب والھلاك أص اب ع اداً، ق وم ھ ود علی ھ ال سلام، وثم وداً،             

ك لّ  . ل سلام، وق وم ش عیب علی ھ ال سلام         قوم صالح علیھ ال سلام، وق وم ل وط علی ھ ا           
ھ  ذه الأق  وام كف  رت ب  االله ول  م ت  سمع لن  صیحة الرس  ل الّ  ذین أرس  لھم االله س  بحانھ      

.وتعالى لھم
٢٤٠

 
 

وبم  ا أنّ االله س  بحانھ وتع  الى خ  تم رس  التھ بالإس  لام، وخ  تم كتب  ھ ب  القرآن، وخ  تم      
س  ل أنبی  اء  أنبی  اءه ب  سیّدنا محم  د ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم، أي أنّ االله س  وف لا یر      

فعلى المؤمنین  أھل الأرض حتى یرث الأرض ومن علیھا، إلى وسوف لا ینزل كتباً  
من المسلمین حملة رسالة الإسلام أن یقوموا بواجب الن صیحة ال صادقة ل سلاطین         

ب  ارئھم  إل  ى الم  سلمین الّ  ذین طغ  وا ف  ي الأرض وأكث  روا فیھ  ا الف  ساد أن یثوب  وا     
ھ ا بق وّة الحدی د والن ار، وإلاّ أص ابھم م ا أص اب               ویعدلوا بالأمم الت ي یت سلّطون علی      

 .الأقوام الضّالّة والضعیفة، التي ذكرھا االله في كتابھ الكریم
ص وت العق ل، والحكم ة، م ن الناص حین الغی ورین عل ى         إل ى  وإن لم یستمع الطغ اة  

مصالح الأمّة، على جمیع أفراد الأمّ ة أن یح اربوھم بك ل م ا أوت وا م ن ق وّة، عم لاً                   
﴿مَنْ رَأى مِنْكُمْ مُنْكَ راً فَلْیُغَیِّ رْهُ بِیَ دِهِ، فَ إِنْ لَ مْ یَ سْتَطِعْ                :ث الشریف الّذي یقول   بالحدی

﴾.فَبِلِسانِھِ، فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِھِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإیمانِ
٢٤١

 

                                                           
 .٧عراف  الأ من سورة٩٣-٦٥يات  الآقوام ورسلهم أنظر الأـ بشأن هذه٢٤٠
صالحين،  النووي، رياض ال ماجة؛ أنظرابنأخرجه أبو داوود؛ والترمذي؛ والنسائي؛ وـ رواه مسلم، و٢٤١
 .١٨٤، حديث ١٠٠ص 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٢

ي، إِلاّ كانَ لَھُ مِنْ أُمَّتِ ھِ  ﴿ما مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَھُ االلهُ في أُمَّةٍ قَبْلِ :وقال صلّى االله علیھ وسلّم    
حَوارِیُّونَ وَأَصْحابٌ یَأْخُذُونَ بِسُنَّتِھِ وَیَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّھا تَخْلُفُ مِنْ بَعْ دِهِ خُلُ وفٌ     

نٌ، وَمَنْ یَقُولُونَ ما لا یَفْعَلُونَ، وَیَفْعَلُونَ ما لا یُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جاھَدَھُمْ بِیَدِهِ فَھْوَ مُؤْمِ
جاھَدَھُمْ بِقَلْبِھِ فَھْوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جاھَدَھُمْ بِلِسَانِھِ فَھْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَ یْسَ وَراءَ ذَلِ كَ مِ نَ                

﴾.الإِیمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ
٢٤٢

 
 

عل  ى الأمّ  ة أن تطی  ع الح  اكم إذا حك  م بالع  دل، وإلاّ، فعل  ى أف  راد الأمّ  ة أن یع  صوه      
م ا  ! یا رسول االله: قلنا: حدَّث بلال بن سعد، عن أبیھ، قال  "ویوقفوه عند حدِّه، كما     

 للخلیفة بعدك؟

﴾.﴿مِثْلُ الَّذي لِي، ما رَحِمَ، وَأَقْسَطَ في القِسْطِ، وَعَدَلَ في القَسْمِ: قال
٢٤٣
  

 

بن  اءً عل  ى ك  لّ ھ  ذا، عل  ى علم  اء وأف  راد الأمّ  ة الإس  لامیة واج  ب لا ی  ستطیعون          
ذا الواجب ھو، إحیاء مب دأ ال شورى الّ ذي ش رّعھ     الھروب منھ أو تجاھلھ أكثر، وھ   

االله سبحانھ وتعالى في القرآن الكریم لرسولھ صلّى االله علیھ وس لّم الّ ذي عم ل ب ھ                   
 بھ من الوحي، وتبع ھ     اللهوطبّقھ على مدى حیاتھ كلّھا وھو الغنيّ عن ذلك بما أیَّدَه            

ة عل ى إب داء رأیھ م       في ذلك خلفاؤه الراش دون المھ دیّون الّ ذین ش جّعوا أف راد الأمّ               
دون خوف أو وجل في عظائم الأمور وسفاسفھا، حتى انتزعھ الظلمة من سلاطین 

 . یومنا ھذا إلى بني أمیّة، وبني العبّاس بقوّة السلاح، ومازال الحال ھكذا
والذي یبدو من تاریخ الأمّة الإسلامیة، أنّھا مھما أضاعت م ن حق وق وت شریعات             

ك كلَّم ا قتل وا س لطاناً، أو حاكم اً، إلاّ والّ ذي یت ولَّى عل یھم        لا تستطیع استرداده، كذل 
 . بعده شرٌّ منھ

 

والشّورى ھي حقُّ الأمّة في حكم نفسھا بنفسھا، وفعلاً حكمت الأمّة نفسھا، وشھد 
، ولك ي یؤكِّ د االله س بحانھ وتع الى          ﴾﴿وَأَمْرُھُمْ شُورَى بَیْنَھُمْ  : االلهُ لھا بقولھ جَلَّ وعلا    

مّ  ة ف  ي حك  م نف  سھا، أو الم  شاركة الفعلیّ  ة ف  ي حك  م نف  سھا، أم  ر س  بحانھ     حَ  قَّ الأ

                                                           
 .١٨٥، حديث ١٠١صالحين، ص  النووي، رياض الـ رواه مسلم؛ أنظر٢٤٢
 .٢٦٨، ص ٥ عساكر، مختصر تاريخ دمشق، ج ابنـ ٢٤٣

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٣

وتعالى رسولَھُ الكریمَ صلّى االله علیھ وسلّم بمشاورة أف راد الأمّ ة ف ي الأم ور الت ي                  
، ﴾وَش اوِرْھُمْ ف ي الأَمْ رِ   ﴿: أمره بقولھ جَلَّ وعلا  تھمّھم والتي لم ینزل وَحْيٌ بشأنھا،     

 .  وسلّم في كثیر من الأمور كما بَیَّنّاعلیھالله صلّى اریم وفعلاً شاورھم الرّسول الك
د الحكّ ام عل ى م شاورة       عمل الرسول الكریم صلّى االله علیھ وسلّم كلّ ھ ذا لك ي یُعَ وَ      

أفراد الأمّة، وإشراكھم في الحك م، ولمّ ا ك ان ھ ذا متع ذِّراً لكث رة أف راد الأمّ ة، عل ى                     
 تنتخبھم الأمّة لتمثیلھا، ول یس الّ ذین یعیّ نھم    الحاكم أن یستشیر ممثِّلي الأمّة الّذین  

  ".مجلس الشورى"، أو "ممثِّلي الشّعب"السلاطین، ویسمّونھم زوراً وبھتاناً باسم 
 ال ذین ك انوا حول ھ ب شأن حل م حلم ھ             "الملأ"وھذا فرعون مصر، الكافر، یستشیر       

المَلِ كُ إِنِّ ي أَرَى سَ بْعَ       ﴿وَق الَ    :في النَّوم، فأفزعھ، كما أخبرنا الحَقُّ سبحانھ وتع الى        
بَقَراتٍ سِ مانٍ یَ أْكُلُھُنَّ سَ بْعٌ عِجَ افٌ، وَسَ بْعُ سُ نْبُلاتٍ خُ ضْرٍ وأُخَ رَ یابِ ساتٍ، ی ا أَیُّھ ا                  

 )١٢/٤٣یوسف ( ﴾.المَلأُ أَفْتُونِي في رُؤْیايَ إِنْ كُنْتُمْ للرُّؤْیا تَعْبُرُونَ
 

، فق  ال االله "لمَ  لأا"ادة ش  عبھا، وھ  ذه بلق  یس، الك  افرة، ملك  ة ال  یمن، تست  شیر ق        
﴿قالَ تْ ی ا أَیُّھ ا الْمَ لأُ         :سبحانھ وتعالى إخب اراً ع ن است شارة بلق یس لممثّل ي ش عبھا             

 )٢٧/٣٢لنمل ا( ﴾.أَفْتُونِي في أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْھَدُونِ
 

، الملك  ة  س  بحانھ وتع  الى، وبلق  یس اللهإذا ك  ان فرع  ون، رأس الكف  ر، كم  ا وص  فھ   
الكافرة، یستشیران ممثِّلي الشعب، وأصحاب ال رَّأي م نھم، ف ي أم ور منھ ا المھ مّ،              
ومنھ  ا غی  ر المھ  م، ف  سلاطین الم  سلمین ف  ي ھ  ذا الع  صر أَوْل  ى بم  شاورة ممثِّل  ي      
شعوبھم وأصحاب الرَّأي منھم اتِّباعاً لِھَدي القرآن الكریم ولِ سُنَّة رس ول االله ص لّى           

.االله علیھ وسلّم
٢٤٤

 
 
 
 
 

                                                           
 "سلام ونتيجتها الإشورى في الحكم"شورى، فليطالع كتاب  المزيد في بحث ال من أرادـ٢٤٤

 . للدكتور محمد أبو فارس        

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٤

 

   
 


 
 

 وس لّم  علی ھ الله ص لّى ا  س بحانھ وتع الى أم ر الرس ولَ الك ریمَ      اللهرأینا ممّا تقدّم، أنّ      
 والحكّام من بع ده أن یست شیروا ذوي ال رّأي والمعرف ة م ن أف راد الأمّ ة، بالإض افة                   

النّ اس،  كلّ ھذا، أمر االله سبحانھ وتعالى الحُكّام أن یحكموا بالع دل والح قّ ب ین          إلى  
 :ولم یَسْتَثْنِ أحداً منھم حتى الأنبیاء، كما بیَّنَ لنا ذلك جَلَّ شأنھ مخاطباً نبیّ ھ داوود                

إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِیفَةً في الأَرْضِ، فَاحْكُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالحَقِّ، وَلا تَتَّبِعِ الھَوَى           ! ﴿یا داوودُ 
 یَضِلُّونَ عَنْ سَ بِیلِ االلهِ لَھُ مْ عَ ذابٌ شَ دِیدٌ بِم ا نَ سُوا                فَیُضِلَّكَ عَنْ سَبِیلِ االله، إِنَّ الَّذِینَ     

 )٣٨/٢٦ص ( ﴾.یَوْمَ الحِسابِ
 

داوود ب  الحكم بالع  دل   إل  ى ھ  ذا الأم  ر الربّ  اني  إل  ى  محم  دنتب  ھ الرس  ول الك  ریم ٱو 
والحقّ بین الن اس، وخ شي ص لّى االله علی ھ وس لّم ألاّ ی ستطیع أن یع دل ف ي حكم ھ                        

 وأنّ بعض الناس أَلْحَنُ بحجّتھ من البعض الآخ ر، فح ذّر الن اس             ،بسبب كونھ بشراً  
من حولھ أن یقتطع وا م ن حق وق إخ وانھم بذلاق ة أل سنتھم وف صاحتھم، كم ا روي                    

أنّ رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم س  مع جَلَبَ  ة  " :ع  ن أمّ س  لمة رض  ي االله عنھ  ا
شَرٌ، وَإِنَّم ا أَقْ ضِي بِنَحْ وٍ مِمّ ا         ﴿ألا إنّما أَنَا بَ     : خصم بباب حجرتھ، فخرج إلیھم، فقال     

فَمَ نْ قَ ضَیْتُ لَ ھُ    . أَسْمَعُ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ یَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِ ھِ مِ نْ بَعْ ضٍ، فَأَقْ ضِي لَ ھُ      
  ﴾.بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّما ھِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النّارِ، فَلْیَحْمِلْھا أَوْ لِیَذَرْھا

 

 ج اء رج لان م ن الأن صار یخت صمان         : م أحمد عن أمّ س لمة أی ضا بلف ظ         وروى الإما 
رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم ف ي مواری ث بینھم ا ق د درس ت، ل یس بینھم ا             إلى  
﴿إنّكم تختصمون إل يَّ، وإنّم ا أن ا ب شر،       : فقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم      . بَیِّنَة

ف إنّي أق ضي بی نكم عل ى     . م ن بع ض  )  لحجَّتھ:أو قد قال(ولعلّ بعضَكم أَلْحَنُ بحجّتھ   

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٥

فمن قَضَیْتُ لھ من حَقِّ أخیھ ش یئاً ف لا یأخ ذه، فإنّم ا أقط ع ل ھ قطع ة           . نحو ما أسمع  

من النار، یأتي بھا إِسْطاماً
٢٤٥

  ﴾. في عنقھ یوم القیامة
 .حقّي لأخي: فبكى الرجلان، وقال كلٌّ منھما

ا إِذْ قُلْتُمَ ا ، فَاذْھَبَ ا فَاقْتَ سِمَا، ثُ مَّ تَوَخَّیَ  ا     ﴿أَمَ  : فق ال رس ول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم     

﴾.الْحَقَّ بَیْنَكُما، ثُمّ اسْتَھِما، ثمّ لِیُحَلِّلْ كُلُّ واحِدٍ مِنْكُما صاحِبَھُ
٢٤٦

 
 

ذا الحدیث الشریف فیھ ما فیھ م ن التح ذیر ال شدید لطبق ة المح امین ف ي ع صرنا                     ھ
 الأبیض أسود في دفاعھم عن الباط ل ف ي    الحاضر والذین غالبیتھم العظمى یقلبون    

 .القضایا التي یتوكلون في الدفاع عنھا
 

الحكّ ام والق ضاة، كم ا ق ال جَ لَّ       إل ى  ومن الأنبیاء تدرَّج الأمر الإلَھيّ بالحكم بالعدل    
النّ  اسِ أَنْ أَھْلِھ  ا، وَإِذا حَكَمْ  تُمْ بَ  یْنَ   إل  ى ﴿إِنَّ االلهَ یَ  أْمُرُكُمْ أَنْ تُ  ؤَدُّوا الأَمان  اتِ  :ش  أنھ

 )٤/٥٨النساء ( ﴾.تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ، إِنَّ االلهَ نِعِمّا یَعِظُكُمْ بِھِ، إِنَّ االلهَ كانَ سَمِیعاً بَصِیراً
 

جماع ة الم ؤمنین، أي    إل ى  ومن الحكّام والقضاة تدرَّج الأمر الإلَھيّ بالحكم بالعدل       
كُونُ وا  ! ﴿ی ا أَیُّھ ا الَّ ذینَ آمَنُ وا     :أفراد الأمّة على اختلاف طبقاتھم، كما قال جَلَّ شأنھ   

إِعْ دِلُوا ھُ وَ    . ، شُھَداءَ بِالقِسْطِ، وَلا یَجْ رِمَنَّكُمْ شَ نَآنُ قَ وْمٍ عَلَ ى أَلاّ تَعْ دِلُوا              اللهِقَوّامِینَ  
 )٥/٨لمائدة ا( ﴾.أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وَاتَّقُوا االلهَ، إِنَّ االلهَ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ

 

 س  بحانھ وتع  الى ف  ي الأم  ر عل  ى جماع  ة الم  ؤمنین أن یكون  وا ش  ھداء      وش  دَّدَ االله
ب  الحقّ لوج  ھ االله تع  الى، ول  و عل  ى أنف  سھم، أو عل  ى وال  دیھم، أو عل  ى أقرب  ائھم،   

﴿ی  ا اَیُّھ  ا الَّ  ذینَ آمَنُ  وا كُونُ  وا قَ  وّامِینَ   :فق  راء ك  انوا أو أغنی  اء، كم  ا ق  ال جَ  لَّ ش  أنھ 
 عَل  ى أَنْفُ  سِكُمْ أَوِ الوالِ  دَیْنِ وَالأَقْ  رَبِینَ، إِنْ یَكُ  نْ غَنِیّ  اً أَوْ   ، وَلَ  وْاللهِبِالقِ  سْطِ، شُ  ھَداءَ 

فَقِیراً، فَااللهُ أَوْلَى بِھِما، فَ لا تَتَّبِعُ وا الھَ وَى أَنْ تَعْ دِلُوا، وَإِنْ تَلْ وُوا أَوْ تُعْرِضُ وا، فَ إِنَّ             
 )٤/١٣٥لنساء ا( ﴾.االلهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً

 

                                                           
 .نار وتُسعر التي تحرك بها الحديدة ال=سطام  الإـ٢٤٥
 يات الآنساء، ال، تفسير سورة١٥٣٧، ص ٥قاهرة، ج  العربية، الكتب القاسمي، تفسير، دار إحياء الـ٢٤٦

        ١٠٩-١٠٥. 

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٦

س واء ال سّبیل، ویجع ل       إلى   ذي یتمثَّل ھدي القرآن في نفسھ، ویعمل بھ، یھتدي        والّ
من نفسھ على نفسھ رقیباً، وبما أنّ الإنسان من طبیعتھ النسیان، یجب علیھ بشكل  
خاصٍّ أنَّھ إذا تَوَلّى أم راً م ن أم ور الأمّ ة أن یع یِّن لنف سھ إخوان اً ومست شارین م ن           

س واء ال سّبیل كلَّم ا اتَّب ع ھ واه وزاغ ع ن             إلى    ویرُدّوه أھل التّقوى والخیر لیذكِّروه   
 . الحقّ، كما فعل الخلیفة، العادل، عمر بن عبد العزیز رحمھ االله

إِذا رأیتَن  ي ق  د حِ  دْتُ ع  ن " :ق  ال ل  ي عم  ر ب  ن عب  د العزی  ز: ق  ال عم  ر ب  ن المھ  اجر

"ما لك یا عمر؟: الحقّ، فخُذ بثیابي، وھُزَّني، وقُل
٢٤٧  

 

إنَّ ال  وُلاةَ " :ق  ال عم  ر ب  ن عب  د العزی  ز لم  ولاه مُ  زاحِم: وري، ق  الوع  ن س  فیان الث  
جعلوا العیونَ على العامَّة، وإنّ ي أجعل ك عین اً عل ى نف سي، ف إن س معت منّ ي كلم ةً           

".تَرْبأُ بي عنھا، أو فِعْلاً لا تحبُّھ، فَعِظْنِي عنده، ونَبِّھْني علیھ
٢٤٨  

 

نّاس، أنزل االله سبحانھ وتعالى آلات وأجھزة    ولكي یُنَفَّذ العدل ویستتبَّ الأمن بین ال      
 الق رآنَ الك ریمَ، ھ دىً        الكت ب م ن ال سماء بم ا فیھ ا          الحقّ والع دل، ف أنزل جَ لَّ ش أنھ        

﴿أَاللهُ الَّذِي   : المیزانَ، آلة ضبط العدل، كما أخبر سبحانھ وتعالى        اللنّاس، وأنزل معھ  
 )٤٢/١٧الشورى  (﴾.یكَ لَعَلَّ السّاعَةَ قَریبٌأَنْزَلَ الكِتابَ بِالحَقِّ وَالْمِیزانَ، وما یُدْرِ

 

فالقرآن الكریم، كما بیَّنّا من قبل، ھو الھدى والنور لمن أراد الھدایة والسَّیْر عل ى       
الح قّ والع  دل   إل ى   الّ  ذي یھ دي الأمّ ة الإس لامیّة   يُدْطری ق الح قّ والع دل، فھ و الھَ      

 . والصراط المستقیم
 . لحقّوالمیزان ھو آلة ضبط العدل وا
قوّة تحمیھما لتطبیق العدل الإلَھيّ الّ ذي ش رَّعھ          إلى   لكنّ القرآن، والمیزان، بحاجة   

 س  بحانھ وتع  الى ف  ي الق  رآن، والكت  ب ال  سماویة الأخ  رى، وھ  ذه الق  وّة الحامی  ة  الله
یجب أن تكون خاضعة للكتاب، لا مسیطرة علیھ، أي أنّھ لا یج وز ف ي أيّ ح الٍ م ن                

الحامیة عل ى الت شریع، وإلاّ ف سدت الأم ور، وتعطّ ل حك م       الأحوال أن تسیطر القوّة     
ال  شرع، وس  ادت الفوض  ى، وھ  ذا واج  ب جمی  ع أف  راد الأمّ  ة لا یُ  ستَثْنَى من  ھ أح  د،     
                                                           

 .٥٤خاطر، ص  الجوزي، صيدابن الـ ٢٤٧
 .٢٣٤، ص ٢٤كر، مختصر تاريخ دمشق، ج  عساابنـ ٢٤٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٧

عندھا یصبح واجب الدفاع عن التشریع، والحقّ، فَرْضَ عَیْنٍ، لا فَ رْضَ كِفای ة، إذا            
﴿وَلِیَعْلَمَ االلهُ مَ نْ یَنْ صُرُهُ      : ةقام بھ البعض سقط عن الكلّ، كما نستدلّ من الآیة التالی          

  )٥٧/٢٥لحدید ا( ﴾.وَرُسُلَھُ بِالْغَیْبِ
 

 سبحانھ وتعالى الرّسلَ، معلّمین، ومرشدین، وأن زل عل یھم الكت اب،            اللهُلھذا أرسل   
والمی  زان، لیق  وم الن  اس بالق  سط، وأن  زل الحدی  د فی  ھ ب  أس ش  دید لحمای  ة الرُّسُ  ل،    

دی  د ت  صنع الأس  لحة وآلات ال  دّفاع، كم  ا ق  ال جَ  لَّ    والكت  اب، والمی  زان، أي م  ن الح 
﴿لَقَ دْ أَرْسَ لْنا رُسُ  لَنا بِالبَیِّن اتِ، وَأَنْزَلْن ا مَعَھُ مُ الْكِت  ابَ وَالْمِی زانَ لِیَقُ ومَ النّ  اسُ         :وعَ لا 

 مَ  نْ یَنْ  صُرُهُ بِالْقِ  سْطِ، وَأَنْزَلْن  ا الْحَدِی  دَ فِی  ھِ بَ  أْسٌ شَ  دِیدٌ وَمَن  افِعُ لِلنّ  اسِ، وَلِ  یَعْلَمَ االلهُ   
  )٥٧/٢٥لحدید ا( ﴾.وَرُسُلَھُ بِالغَیْبِ، إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِیزٌ

 

لقد أثبتت الوقائع أنّ الحقَّ لا یثبت ولا یستقیم أمره، إلاّ إذا كانت ھناك قوَّة تحمیھ،         
وت  دافع عن  ھ، كم  ا أخبرن  ا االله س  بحانھ وتع  الى ف  ي ق  صّة ل  وط وقوم  ھ، ح  ین ج  اء    

لیھ، یریدون أن یفعلوا الفاحشة بضیفھ من الملائكة الّذین جاءوه          قومھ، یھرعون إ  
على شكل رجال جمیلي الشّكل والصّورة، فقال لوط الّذي لم تكن لھ ع شیرة تحمی ھ    
أو تمنعھ، وھو كذلك لم یعرف أنّ ضیوفھ ھم من الملائكة بعثھم االله لیعاقبوا قوم ھ         

  )١١/٨٠ھود ( ﴾.رُكْنٍ شَدِیدٍ إلى ةً، أَوْ آوِيلَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّ: ﴿قالَ :الضّالّین
 

قبیل ة قویّ ة م ن ال رّجم عل ى أی دي خ صومھ م ن                إل ى    أمّا شعیب فقد حم اه انتم اؤه       
ما نَفْقَھُ كَثِیراً مِمّا تَقُ ولُ،      ! یا شُعَیْبُ : ﴿قالُوا :الكفّار، كما أخبرنا االله سبحانھ وتعالى     

 )١١/٩١ھود ( ﴾.وَما أَنْتَ عَلَیْنا بِعَزِیزٍ وْلا رَھْطُكَ لَرَجَمْناكَ،وَلَ وَإِنّا لَنَراكَ فِینا ضَعِیفاً،
 

 وھ و ف ي مكّ ة      الع سكري  وھذا سیّدنا محمد صلّى االله علیھ وسلّم في سِنِي ال ضّعف          

.یعرض نفسھ على القبائل لیمنعوه، حتّى یُبَلِّغ رسالاتِ ربِّھ
٢٤٩

 
 

لَمَ ا یَ زَعُ االلهُ   !  وَااللهِ": لوأخرج الخطیب عن عمر ب ن الخط اب رض ي االله عن ھ، ق ا              

".بِالسُّلْطانِ أَعْظَمُ مِمَّا یَزَعُ بِالْقُرْآنِ
٢٥٠

 

                                                           
 . ٦٥مغازي والسير، ص  الدرر في اختصار البر، ال عبدابنـ ٢٤٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٨

عثمان بن عفّان رضي االله عن ھ، كم ا ذك ر اب ن القاس م،           إلى   ومثل ھذا القول یُنسَب   
م ا یَ زَعُ الإِم امُ أَكْثَ رُ مِمَّ ا یَ زَعُ        ": أنّ عثم ان ب ن عفّ ان ك ان یق ول          : حدَّثنا مالك : قال

.یَكِفُّ: ما یَزَعُ؟ قال: قلت لمالك: قال ابن القاسم.  أي من الناس".رْآنُالْقُ
٢٥١

 
اخْفِ ضْ جَناحَ كَ، وَاشْ تَدَّ ف ي سُ لْطانِكَ،      ! یا بُنَيَّ": وفي ھذا المعنى قال المُھَلَّب لابنھ    

".فإنّ النَّاسَ لِلسُّلْطانِ أَھْیَبُ منھم لِلْقُرْآنِ
٢٥٢

 

".خَوانِ لا یقوم أحدھما إلاّ بالآخرألسلطانُ والدّینُ أَ": وكان یقال
٢٥٣

 
إنّ الْمُلْ  كَ وال  دّینَ أَخَ  وانِ لا غن  ى بأح  دھما ع  ن الآخَ  ر، فال  دِّین أُسٌّ      ": ولق  د قی  ل  

".والْمُلْك حارس، وما لم یكن لھ أُسٌّ فمھدوم، وما لم یكن لھ حارس فضائع
٢٥٤

 
 

مل على تدمیره  الّتي تعةجتماعیالافالعدل ھو الحصن الحصین للمجتمع من الآفات 
من ال دّاخل، وق د تنبَّ ھَ الخلیف ة الع ادل، عم ر ب ن عب د العزی ز رض ي االله عن ھ لھ ذه                          

إنّ مدین ة حم ص ق د تھ دّم حِ صْنُھا،      ": الحقیقة عندما كتب إلیھ عامل حم ص یق ول     
  .فإن رأى أمیر المؤمنین أن یأذن لي في إصلاحھ

".مأمّا بعد، فحَصِّنھا بالعدل، والسلا: فكتب إلیھ عمر
٢٥٥

 
حَ  صِّنْ مَ  دینَتَكَ ": عامل  ھ إل  ى وروى اب  ن عب  د الب  رّ، أن عم  ر ب  ن عب  د العزی  ز كت  ب

".بالعَدْلِ وَنَقِّ طَریقَھا من الظُّلْمِ
٢٥٦  

 

مرّة أخرى ینبِّھ عمر بن عبد العزیز عمّالھ، أنّ العدل ھو الّذي یُصْلِح الناس ولیس    
عم ر ب ن    إل ى  رّاح ب ن عب د االله  كت ب الجَ   ": الشِّدَّة، كما روى السائب بن محمد، ق ال   

فإنّ أھل خراسان ق وم ق د س اءت رعیَّ تھم، وإنّ ھ         ! أمّا بعد ! سلام علیك : عبد العزیز 
 .لا یُصْلِحھم إلاّ السیف والسوط، فإن رأى أمیر المؤمنین أن یأذن لي في تلك، فعل

                                                                                                                                               
 .٣٥٩، ص ٤تفسير بالمأثور، ج  المنثور في الدر السيوطي، الـ٢٥٠
 .٢٧/١٧نمل  ال، تفسير سورة١١٣، ص ١٣قرطبي، تفسير، ج  الـ٢٥١
 .٣٤٣، ص ١قاهرة، م  العربي،ال كاتب المجالس، دار البر، بهجة ال عبدابنـ ٢٥٢
 .٥، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٥٣
 .١٣، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٥٤
 .٧٢عجاز والإيجاز، ص  الإثعالبي، ال؛١٣، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٥٥
 .٣٤٤، ص ١مجالس، م  البر ، بهجة ال عبدابنـ ٢٥٦

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٢٩

 ب ن   الجَ رّاح  إلى   من عبد االله عمر، أمیر المؤمنین،     : فكتب إلیھ عمر بن عبد العزیز     
فقد بلغني كتاب ك، ت ذكر أنَّ أھ ل خراس ان ق د س اءت             ! أمّا بعد ! عبد االله، سلام علیك   

فقد كذبت، بل . رعیَّتھم، وأنّھ لا یصلحھم إلاّ السیف والسوط، وتسألني، أن آذن لك    

".یصلحھم العدل والحقّ، فابسط ذلك فیھم، والسلام
٢٥٧

 
  

لعزیز، یُعَرِّضان لھ بدماء عمر بن عبد ا    إلى   وكتب صالح بن عبد الرحمن وصاحبھ     
إنّ الن اس لا یُ صْلِحھم إلاّ   : المسلمین، وكانا عامِلَیْ ھِ عل ى ش يء م ن الع راق، فكتب ا          

 .السَّیف
خَبیثَ  یْنِ م  ن الخَبَ  ثِ، رَبَ  ذَتَیْنِ م  ن الرَّبَ  ذِ، یُعَرِّض  انِ ل  ي ب  دماء    : فكت  ب إلیھم  ا عم  ر 

".وَنُ عَلَيَّ من دَمِھِما أحد من المسلمین، إلاّ وَدَمُكُما أَھْ! المسلمین
٢٥٨

 
 

ص  غیرھا، وعل  ى  إل  ى إنّ االله س  بحانھ وتع  الى ق  د أم  ر الأمّ  ة الإس  لامیّة م  ن كبیرھ  ا
، باتِّباع العدل، والحقّ، في جمیع أمورھا، ومعاملاتھا، ةجتماعیالااختلاف طبقاتھا  

ادل ة،  خاصّة الحُكّام والسلاطین، لأنّ الحاكم الظالم لا یستطیع أن یحك م أمّ ة تقیّ ة ع             
والعك  س أی  ضاً ص  حیح، ف  إنّ الح  اكم الع  ادل التّق  يّ لا ی  ستطیع أن یحك  م أمّ  ة ض  الّة   

﴿وَكَ  ذَلِكَ نُ  وَلِّي بَعْ  ضَ الظَّ  الِمِینَ  :ظالِم  ة، وق  ال االله س  بحانھ وتع  الى ف  ي ھ  ذا ال  شأن
 )٤/١٢٩لأنعام ا( ﴾.بَعْضاً

 

ونَ كَ  ذَلِكَ یُ  ؤَمَّرُ  ﴿كَم  ا تَكُونُ    :رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم قول  ھ    إل  ى وین  سب

 ﴾.عَلَیْكُمْ
٢٥٩

 
 إل ى  ش یاطین، والن اس تحت اج    إل ى  ملائكة، والشیاطین تحت اج    إلى   فالملائكة تحتاج 

﴿وَم  ا مَنَ  عَ  :ن  اس لحكمھ  ا وت  دبیر أمورھ  ا، كم  ا ن  ستدِلُّ م  ن الآی  ة الكریم  ة التالی  ة   
بَعَثَ االلهُ بَشَراً رسُولاً، قُ لْ لَّ وْ ك انَ          أَ: النّاسَ أَنْ یُؤْمِنُوا إِذْ جاءَھُمُ الْھُدَى إِلاّ أَنْ قالُوا        

 ﴾.ف  ي الأَرْضِ مَلائِكَ  ةٌ یَمْ  شُونَ مُطْمَئِنِّ  ینَ لَنَزَّلْن  ا عَلَ  یْھِمْ مِّ  نَ ال  سَّماءِ مَلَك  اً رَّسُ  ولاً        
 ) ٩٥ـ١٧/٩٤لإسراء ا(

                                                           
 .١٨، ص ٦  عساكر، مختصر تاريخ دمشق، جابنـ ٢٥٧
 .٦٠٦، ص ١معرفة والتاريخ، م  الفسوي، كتاب الـ٢٥٨
 مصابيح التبريزي، مشكاة الـ٢٥٩

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٣٠

 لخَیِّ  رون یحكمھ م الأخی ار، والأش  رار  ابن اءً عل ى ھ ذه القاع  دة الرّبّانیّ ة، والنّبویّ ة،      
 .یحكمھم الأشرار

 رض ي  في المجتمع الصالح یكون القاضي ب لا عم ل، كم ا ح دث لعم ر ب ن الخط اب                 
 قاضیاً في خلافتھ، فمكث سنة  رضي االله عنھ عندما عَیَّنَھ أبو بكر الصِّدِّیق االله عنھ 

.لم یخاصم إلیھ أحد
٢٦٠  

 

اختل ف  كی ف  ":  عنھ ھ ذا المب دأ، عن دما قی ل ل ھ        اللهرضي ا وبیَّن عليُّ بن أبي طالب      
رعی ة  : الناس على عثمان وعلیك، ولم یختلفوا على أبي بكر وعم ر؟ فق ال لل سائل             

أب  ي بك  ر، وعم  ر، كان  ت مثل  ي، ومث  ل عثم  ان، وس  عد، وعب  د ال  رحمن، أمّ  ا رعیّ  ة    

".عثمان، ورعیّتي، أشباھك
٢٦١  

فالحاكم الصالح مثل عليّ عندما حكم عل ى الن اس الّ ذین ھ م أق لّ ص لاحاً ل م ی نجح                    
ن عن دما حك م أب و بك ر وعم ر، ش یخا ال صالحین والمُتَّق ین عل ى النّ اس                 حكمھ، ولك 

ال  صالحین م  ن أمث  ال عل  يّ، وعثم  ان، وس  عد ب  ن أب  ي وقّ  اص، وعب  د ال  رحمن ب  ن    
 .عوف، نجح حكمھما

 

لا س  لطانَ إلاّ برج  الٍ، ولا رج  الَ إلاّ بِم  الٍ، ولا م  الَ إلاّ بعم  ارةٍ، ولا    ": وك  ان یق  ال 

". سیاسةٍعمارةَ إلاّ بعدلٍ وحسنِ
٢٦٢

 
  

الع  دل م  ن المحك  وم، وذل  ك لأنّ الح  اكم إذا ج  ار رُزِئ دین  ھ،       إل  ى والح  اكم أح  وج 
ح دیث نَبَ وِيّ    إل ى   بھ ذا القَ وْل مُ ضافاً   .والمحكوم إذا جی رَ علی ھ رُزِئ عَ رَضَ ال دنیا     

شریف حول سرقة الأرض أصلح عمرو بن العاص بین الصحابِیَّیْنِ الجلیلَیْنِ طلحة            
 .والزُّبیر بن العَوّام عندما اختلفا على حَدِّ أرض بن عبید االله 

                                                           
 .٤٢٦، ص ٣طبري، تاريخ، م  الـ٢٦٠
، ٢علمية، ط  الكتب البرار، بيروت، دار الأخيار ببراءة الأتباني، إفادة العربي الـ محمد بن٢٦١
، ص ٢فتنة، ج  الصحابة في ال؛ أنظر محمد أمحزون، تحقيق مواقف٩٦، ص ٢م، ج ١٩٨٤/هـ١٤٠٤
١١٠. 
 .٩، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٦٢

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٣١

ف  ي وادٍ ) خ  لاف(ك  ان ب  ین طلح  ة ب  ن عبی  د االله والزُّبَیْ  ر مُ  دارَأة      : ق  ال الم  دائني "
أنتم ا ف ي    : نَجع ل بینن ا عم رو ب ن الع اص، فأتی اه، فق ال لھم ا               : فق الا : قال. بالمدینة

د س معتما م ن رس ول االله    وق  ! فضلكما وقدیم سوابقكما ونعم ة االله علیكم ا تختلف ان       
صلّى االله علیھ وسلّم مثل م ا س معت، وح ضرتما م ن قول ھ مث لَ الّ ذي ح ضرتُ ف ي             

  والحَكَمُ أَحْوَجُ﴾.﴿مَنِ اقْتَطَعَ شِبْراً مِنْ أَرْضِ أَخِیھِ بِغَیْرِ حَقٍّ یُطَوَّقُھُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ        
ج ار، رُزِئ م ن دِینِ ھِ، والمحك وم     العدل من المحكوم علیھ، وذلك لأنَّ الحَكَ م إذا     إلى  

إن ش ئتما، فأدْلِی ا بحُجَّتكم ا، وإن ش ئتما،          . علیھ إذا جِی رَ علی ھ، رُزِئ عَ رَضَ ال دّنیا          

".فاصطلحا، وأعطى كلُّ واحد منھما صاحبَھ الرِّضا! فأصلحا ذات بینكما
٢٦٣

 
 

 اللهرس ول ا   حتى ینزع ویتوب، كما ق ال        اللهوالّذي یُعین على الظلم یبقى تحت سخط        
﴿مَنْ أَعانَ عَلى خُصُومَةٍ بِغَیْرِ حَقٍّ، ك انَ ف ي سَ خَطِ االلهِ حَتّ ى                :صلّى االله علیھ وسلّم   

 ﴾.یَنْزِعَ
، فَقَ دْ   ا﴿مَنْ أَع انَ ب اطِلاً لِیَ دْحَضَ بِباطِلِ ھِ حَق            :وقال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم      

﴾.بَرِئَتْ مِنْھُ ذِمَّةُ االلهِ وَذِمَّةُ رَسُولِھِ
٢٦٤  

 

أم  ر االلهُ س  بحانھ وتع  الى، وك  ذلك رس  ولُھ الك  ریم ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم الحكّ  ام     و 
والسلاطین بالرِّفق برعایاھم، والنُّصح لھم، وال شّفقة عل یھم، ونھ اھم ع ن غِ شِّھم               

 .والتشدید علیھم وإھمال مصالحھم، والغفلة عنھم وعن حوائجھم
علی ھ وس لّم وھ و المث ل الأعل ى ف ي         قال االله تعالى مخاطِباً رسولَھ الكریم ص لّى االله          

ال  شعراء ( ﴾.خْفِ  ضْ جَناحَ  كَ لِمَ  نِ اتَّبَعَ  كَ مِ  نَ الْمُ  ؤْمِنِینَٱ﴿وَ :الرحم  ة وح  سن المعامل  ة
٢٦/٢١٥( 

 

وأم  ر االله س  بحانھ وتع  الى أم  راً عامّ  اً لك  لّ الن  اس بالع  دل والإح  سان، ونھ  ى ع  ن      
االلهَ یَ  أْمُرُ بِالعَ  دْلِ وَالإِحْ  سانِ   ﴿إِنَّ  :الفح  شاء، والمنك  ر، والبغ  ي، بقول  ھ جَ  لَّ وع  لا    

 ﴾.وَإیتاءِ ذِي الْقُرْبَى، وَیَنْھَى عَنِ الْفَحْ شاءِ وَالْمُنْكَ رِ وَالْبَغْ يِ، یَعِظُكُ مْ لَعَلَّكُ مْ تَ ذَكَّرُونَ              
 )١٦/٩٠لنحل ا(

                                                           
 .٧٠، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٦٣
 .١٠١-١٠٠، ص ص ٤مستدرك، م  الحاكم، الـ٢٦٤

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٣٢

 ﴾.ینَ﴿وَأَقْ  سِطُوا إِنَّ االلهَ یُحِ  بُّ الْمُقْ  سِطِ  :وق  ال س  بحانھ وتع  الى آمِ  راً النّ  اسَ بالع  دل   
 )٤٩/٩الحجرات (

وقال رسول االله صلّى االله علی ھ وس لّم مُبَیِّن اً ج زاء ال والي الع ادل عن د االله س بحانھ              
ألَّ  ذینَ یَعْ  دِلُونَ ف  ي حُكْمِھِ  مْ : ﴿إِنَّ الْمُقْ  سِطِینَ عِنْ  دَ االلهِ عَل  ى مَن  ابِرَ مِ  نْ نُ  ورٍ :وتع  الى

﴾وَأَھْلِیھِمْ وَما وَلُوا
٢٦٥  
ذُو سُ  لْطانٍ مُقْ  سِطٌ مُوَفَّ  قٌ، : ﴿أَھْ  لُ الجَنَّ  ةِ ثَلاثَ  ةٌ : وس  لّم أی  ضاًوق  ال ص  لّى االله علی  ھ

﴾.وَرَجُلٌ رَحِیمٌ، رَقِیقُ القَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ، وَعَفِیفٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عِیالٍ
٢٦٦  

 

 تم  امھوحمَّ  ل الرّس  ولُ الك  ریمُ ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم ال  وُلاةَ والحُكّ  امَ م  سؤولیة الا    
م  ستویات، العامَّ  ة منھ  ا والخاصَّ  ة، فق  ال ص  لّى االله علی  ھ    ی  ع البرعای  اھم عل  ى جم

لإم  امُ راعٍ وَمَ  سْؤولٌ عَ  نْ رَعِیَّتِ  ھِ، ا: ﴿كُلُّكُ  مْ راعٍ وَكُلُّكُ  مْ مَ  سْؤولٌ عَ  نْ رَعِیَّتِ ھِ  :وس لّم 
اعِیَ  ةٌ ف  ي بَیْ  تِ زَوْجِھ  ا    وَالرَّجُ  لُ راعٍ ف  ي أَھْلِ  ھِ وَمَ  سْؤولٌ عَ  نْ رَعِیَّتِ  ھِ، وَالْمَ  رْأَةُ ر     

وَمَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِھا، وَالخ ادِمُ راعٍ ف ي م الِ سَ یِّدِهِ وَمَ سْؤولٌ عَ نْ رَعِیَّتِ ھِ، وَكُلُّكُ مْ            

﴾.راعٍ وَمَسْؤولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ
٢٦٧  

 

والراعي الّذي لا یھتمُّ برعیّتھ، ویموت، وھو غاشٌّ لرعایاه، یحرم الجَنَّة، كما قال  
﴿م  ا مِ  نْ عَبْ  دٍ یَ  سْتَرْعِیھِ االلهُ رَعِیَّ  ةً، یَمُ  وتُ یَ  وْمَ   :ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّمرس  

 ﴾.یَمُوتُ، وَھْوَ غاشٌّ لِرَعِیَّتِھِ، إلاّ حَرَّمَ االلهُ عَلَیْھِ الْجَنَّةَ

﴾.﴿وَلَمْ یَحُطْھا بِنُصْحِھِ لَمْ یَجِدْ رائِحَةَ الْجَنَّةِ: وفي روایة
٢٦٨

 
 

ل االله صلّى االله علیھ وسلّم الوالي، والحاكم الظ الم الّ ذي لا یھ تمّ ب أمور       وشبَّھَ رسو 
رعیّت  ھ، ولا ی  رحمھم، ب  الراعي العنی  ف، المھم  ل، الّ  ذي لا یھ  تمّ بحیوانات  ھ الت  ي       

﴾.﴿إنَّ شَرَّ الرِّعاءِ الْحُطَمَةُ :یرعاھا، ولا یرفق بھا، فقال صلّى االله علیھ وسلّم
٢٦٩

 
                                                           

عزيز رباح  الصالحين، تحقيق عبد النّووي، رياض ال حنبل؛ أنظرابننسائي، و الـ رواه مسلم، وأخرجه٢٦٥
 .٦٥٨، حديث ٢٩٩، ص ١٩٧٦مأمون للتراث، دمشق،  الاق، داردق الوأحمد يوسف

 .٦٦٠، حديث ٣٠٠صالحين، ص  النووي، رياض الـ رواه مسلم، أنظر٢٦٦
 .٦٥١، حديث ٢٩٧صالحين، ص  البخاري، ومسلم، وأخرجه أبو داوود، انظر رياض الـ رواه٢٦٧
 .٦٥٢، حديث ٢٩٧صالحين، ص  النووي، رياض البخاري، ومسلم، أنظر الـ رواه٢٦٨

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٣٣

ى االله علیھ وسلّم أف رادَ الأمَّ ة م سؤولیة القی ام ف ي ح دود         كذلك حمّل رسولُ االله صلّ    
 :االله حتى لا یھلك جمیع أفراد الأمّة صالحھم وعاصیھم، قال صلّى االله علی ھ وس لّم               

﴿مَثَلُ القائِمِ في حُدُودِ االلهِ، وَالواقِ عِ فِیھ ا، كَمَثَ لِ قَ وْمٍ اسْ تَھَمُوا عَل ى سَ فِینَةٍ، فَ صارَ                     
، وَبَعْ  ضُھُمْ أَسْ  فَلَھا، وَك  انَ الَّ  ذینَ ف  ي أَسْ  فَلِھا إِذا اسْ  تَقَوْا مِ  نَ الم  اءِ  بَعْ  ضُھُمْ أَعْلاھ  ا

لَوْ أَنّ ا خَرَقْن ا ف ي نَ صِیبِنا خَرْق اً وَلَ مْ نُ ؤْذِ مَ نْ فَوْقَن ا،                   : مَرُّوا عَلى مَنْ فَوْقَھُمْ، فَقالُوا    
خَ  ذُوا عَل  ى أَیْ  دِیھِمْ نَجَ  وْا، وَنَجَ   وْا     فَ  إِنْ تَرَكُ  وھُمْ وَم  ا أَرادُوا ھَلَكُ  وا جَمِیع   اً، وَإِنْ أَ    

﴾.جَمیعاً
٢٧٠

 
 

على الم سلم أن لا یت رك الأم ر ب المعروف والنھ ي ع ن المنك ر أینم ا ك ان وف ي أيّ                        
وق  ت م  ن أوق  ات النھ  ار، كم  ا یُ  سْتَدَلُّ م  ن ح  دیث رس  ول االله ص  لّى االله علی  ھ وس  لّم  

 !  وَالجُلُوسَ في الطُّرُقاتِ﴿إِیّاكُمْ :التالي، قال رسول االله صلّى االله علیھ وسلّم
 !یا رَسُولَ االلهِ ما لَنا مِنْ مَجالِسِنا بُدٌّ، نَتَحَدَّثُ فیھا: فقالوا

فَ  إِذا أَبَیْ  تُمْ إِلاّ الْمَجْلِ  سَ، فَ  أَعْطُوا الطَّرِی  قَ   : فق  ال رَس  ولُ االلهِ صَ  لّى االلهُ علی  ھ وس  لّم  
 !حَقَّھُ

 االلهِ؟وَما حَقُّ الطَّرِیقِ یا رَسُولَ : فقالوا
غَ  ضُّ البَ  صَرِ، وَكَ  فُّ الأَذَى، وَرَدُّ ال  سَّلامِ، وَالأَمْ  رُ بِ  المَعْرُوفِ، وَالنَّھْ  يُ عَ  نِ      : ق  ال

﴾.المُنْكَرِ
٢٧١

 
 

من الحدیث السابق نتعلّم أنّ الأم ر ب المعروف، والنھ ي ع ن المنك ر، واجب ان عل ى                  
د العامرة، كما أن ذرنا  نّ الظُّلم یُخرِّب البیوت والبلا    ، لأ كلّ مسلم في كلّ مكان وزمان     

﴿فَتِلْ   كَ بُیُ   وتُھُمْ خاوِیَ   ةٌ بِم   ا ظَلَمُ   وا إِنَّ ف   ي ذَلِ   كَ لآیَ   ةً لِقَ   وْمٍ   :االله س   بحانھ وتع   الى
 )٢٧/٥٢لنّمل ا( ﴾.یَعْلَمُونَ

 

                                                                                                                                               
 .٦٥٥، حديث ٢٩٨صالحين، ص  النووي، رياض الـ رواه مسلم، أنظر٢٦٩
 .١٨٧، حديث ١٠٢-١٠١صالحين، ص ص  النووي، رياض البخاري، أنظر الـ رواه٢٧٠
 .١٩٠، حديث ١٠٣صالحين، ص  النووي، رياض ال حنبل؛ أنظرابنبخاري، ومسلم، و الـ رواه٢٧١

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٣٤

كذلك الظلم والعدوان یضعفان قوَّة الإنسان، والحَقُّ یعطي الإن سان ق وَّة ف وق قوَّت ھ           
ك  ان : روى الأص  معيّ، ق  ال " :لّ م  ن الق  صّة التّالی  ة  لیقھ  ر ب  ھ الظ  الم، كم  ا ن  ستد    

فُرْعان، وھو من بني تمیم، لا یزال یُغیر على إبل النّ اس، فیأخ ذ منھ ا، ث مَّ یق اتلھم               
أنْ أغ  ار عل  ى رج  ل، فأص  اب ل  ھ جَمَ  لاً، فج  اء الرج  ل، فأخ  ذ ب  شعره،     إل  ى علیھ  ا،

 !كَبِرتَ وااللهِ یا فُرْعان: فجَذَبَھ، فَبَرَكَ، فقال الناس

".ولكن جَذَبَني جَذْبَةَ مُحِقٍّ! لا، وااللهِ: فقال
٢٧٢  

 

تّقاء دعوة المظلوم، فقال لھ ٱوأوصى عمر بن الخطاب مولاه ھُنَيّ باجتناب الظلم و       

إذ ولاّه الحِمى
٢٧٣

".أُضْمُمْ جَناحَكَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ! یا ھُنَي": 
٢٧٤

 
  

مع اذ ب ن جب ل عن دما      إل ى   یخ تم وص یَّتھ   وھا ھو رسول االله ص لّى االله علی ھ وس لّم             
الیمن، باجتناب الظلم، واتِّقاء دعوة المظلوم، الّتي لیس بینھا وب ین االله         إلى   أرسلھ

﴿إنَّك ستأتي قوماً أھلَ كتاب، فإذا جئ تھم،    :حجاب، فقال صلّى االله علیھ وسلّم لمعاذ      
 :فادْعھم إلى

 رسول االله، فإن ھم أطاعوا لك بذلك،ـ أن یشھدوا أن لا إلھ إلاّ االله وأنّ محمّداً ١
ـ ف أخبرھم، أنّ االله ق د ف رض عل یھم خم س ص لوات ف ي ك لّ ی وم ولیل ة، ف إن ھ م              ٢

 أطاعوا لك بذلك،
ـ   ف  أخبرھم، أنَّ االله ق  د ف  رض عل  یھم ص  دقة، تؤخ  ذ م  ن أغنی  ائھم فت  ردُّ عل  ى           ٣

 فقرائھم، فإن ھم أطاعوا لك بذلك،
 !ـ فإیّاك وكرائم أموالھم٤

﴾.فَإِنَّھُ لَیْسَ بَیْنَھُ وَبَیْنَ االلهِ حِجَابٌ!  دَعْوَةَ الْمَظْلُومِـ وَاتَّق٥ِ
٢٧٥

 
 

ظُّلْ   مُ ظُلُمَ   اتٌ یَ    وْمَ   لا﴿ :وق   ال رس   ول االله ص   لّى االله علی    ھ وس   لّم ی   صف الظل    م      

﴾.الْقِیَامَةِ
٢٧٦  

                                                           
 .٧٦، ص ١خبار، م  الأ قتيبة، عيونابنـ ٢٧٢
 .جهاد الصدقة وخيل التي حماها عمر لإبل النقيع الىـ حِم٢٧٣
 .٣٤٣، ص ١مجالس، م  البر، بهجة ال عبدابنـ ٢٧٤
 .فقراء حيث كانوا الغنياء وترد في الأصدقة من البخاري، باب أخذ الـ رواه٢٧٥

o b e i k a n d l . c o m



 

 
 

١٣٥

ولقد صَوَّر سُدَیْف بن میمون مولى اللِّھْبِیّین حالة المجتمع الإس لاميّ وكی ف انتق ل               
 :الظلم، وقیام الفَسَقة ب أمور الحُكْ م، بقول ھ    إلى الغَلَبَة، ومن العدل إلى   الشورىمن  

أللّھمَّ قد صار فَیْئُنا دُولَةً بعد القِسمة، وإمارتُنا غَلَبَةً بعد الْمشورة، وعھدنا میراثاً       "
مَ ف ي   واشتُرِیَتِ الْملاھي والْمعازف بسھم الیتیم والأرملة، وحُكِّ        .  للأُمَّة الاختیاربعد  

 .أَبْشارِ الْمسلمین أھلُ الذِّمَّة، وتَوَلّى القیام بأمورھم فاسقُ كلّ مَحَلَّة
 .وقد استحصد زرع الباطل وبلغ نھایتھ واجتمع طریده! أللّھُمَّ

ف  أَتِحْ ل  ھ ی  داً م  ن الْحَ  قِّ حاصِ  دَةً تُبَ  دِّد شَ  مْلَھُ وتُفَ  رِّق أم  ره لیظھ  ر الْحَ  قُّ ف  ي  ! أللّھُ  مَّ

".وأتَمّ نورهأحسن صُوَره 
٢٧٧

 
 

 ألیس ھذا ھو حال المسلمین في ھذا الزمان؟
وھل باستطاعتھم أن یحصدوا زرع الباطل الّذي استح صد، وبل غ نھایت ھ من ذ عھ د                

 بعید، ولكن لم یجد من یحصده حتّى الآن؟
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 .٩٣٧٧، حديث ٧١٤، ص ١١مجمع، م  الثير،ابن الأبخاري ومسلم والترمذي؛ أنظر  الـ أخرجه٢٧٦
 .٧٦، ص ١خبار، م  الأيبة، عيون قتابنـ ٢٧٧
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